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الامداء 
ال شتهكد الك رسبئَين .. 


الِّحْطوابِمَايِي آنضّم مروف . 


© سد 
ا 


تبقئ الكلمة قاصرة عن التعبير وعاجزة عن الوفاء لما يخالج وجداني من مشاعر الاحترام 
والود ؛ كلّما ذكرثُ استاذي الخطاط يوسف ذنون الموصلي الذي تلقيتٌُ منه دراسة الخط 
العربي فنياً . وله جهد كبير معي في كل المجالات . ومنذ الايام الاولى للقائي به عام ١1974‏ 
عندما كنت طالباً في معهد المعلمين , حتئ اليوم أنا استزيد من علمه وفنه فلهُ مني ماحييتٌ جزيل 
الشكر والأمتنان ٠‏ والثناء على مراجعته للمادة المكتوية . 
واثبت ايضاً اسمئ آيات الشكر والثناء لصديقي الشاعر الفاضل حيدر محمود 
عبد الرزاق ٠‏ ولزميلي الشاعر المبدع معد احمذ الجِبورّي جزيل الشكر والثناء . فلهم ولجميع 
الخطاطين الذين زينت نتاجاتهم هذه الصفحات عاص الؤد ومشاعر الاعتزان . 
المؤلف 


الخصب الثقافي والازدهار الاقتصادي , والميل الى البناء والتسامق في العمران مكان 
يزداد فيه الخط العربي بهاءً ويتسع آفاقاً وقد تميزت الامة العربية عن غيرها من الأمم الاخرئ 
بجمال خطها حتئ بلغت به شأوأ بعيداً قتيسر لهذا الفن اهل يكتبونه . 

وكتابي هذا «من آفاق الخط العربي» ليس إلا جمداً متواضعاً اضعه بين يدي القارىء 
الكريم ليتعرف من خلاله على مراكز تجويد هذه الفن واسهام العراق الفاعل في يقظته 
وانتشاره . 

فقد أودعثُ فيه حصيلة تجاربي ومطألهاتي في فن الخط العربي وحاواتُ الا ادع كتاباً 
يبحث في هذا الفن ال اطلعتٌ عليه وحاولتٌ الاستقادة منه في هذا الكتاب . 

ومما أعانني على فهم مسيرة هذا الفن وتطوره في العراق خلال الفترة الممتدة من عام 
وحتئ الآن كوني واحدأً من الذين اسَهموا في تدريسه ونشره بين صفوف ابنائنا خلال 
مسؤوليتي لشعبة الخط العربي في المديريّة العامة لتربية نينوئ / مديرية النشاط المدرسي وكذلك 
من خلال جمعية احياء التراث العربي الاسلامي فرع نينوئ ؛ كما أنني كنت احرص على 
استقبال الراغبين في تعلم هذا الفن حيثما كنت , باذلاً لهم خبرتي وجهدي دون مقابل يدفعني 
الى ذلك خدمة أمتي ووطني في نشر هذا الفن مقتفياً بذلك خطئ استاذي الفاضل يوسف ذنون 
الموصلي وشاخصة أمامي يدهُ الكريمة التي سبقت الى تعليمي ... 

كما شاهدتٌُ عن قرب تلك الروائع .ا ..ة والنادرة في الخط العربي في مساجد ومتاحف 
ومكتبات استانبول وجوامعها التي تسلب اللَب , حيث يقف المرء حائراً امام الجمال الذي وصل 
اليه الخط العربي في اللوحات الجدارية الكبيرة أو التي احتلت سقوف القباب وجدراتها . 

ولايمكن ان تغيب عن ذاكرتي تلك الفرصة الجليلة ٠‏ يوم التقيثٌ بالاستاذ المرحوم حامد 
الامدي ٠‏ آخر الخطاطين الكبار في العالم العربي والاسلامي حيث منحني الأجازة في الخط بعد 
أن أطلع على مجاميع من كتاباتي ٠‏ : 


اك 


وتعرّضتُ في صفحات هذا الكتاب ال مواضيع متعددة في الخط العربي ذات مساس 

بالثقافة العامة والثقافة المتخصصة لهذا الفن . ليستفيد منها القارىء الكريم آملاً أن اكون قد 
اسهمتٌ بجهد متواضع في خدمة شعبنا وامتنا . والل من وراء القصد 

المؤلف 

باسم ذنون السبعاوي 


إذا كانت الحضارات القديمة قد تميزت في مقدرتها العالية بفنون النحت والتصوير » 
فإن للامة العربية والأسلامية ابداعاً فنياً خالصاً في خطها العربي تميزت به دون غيرها من 
الأمم إذا لم يسبقها أحد في هذا المجال . فالخط العربي ذو جمالية جذابة » وصفات تشكيلية 
عالية » وحينما تيسر للاسلام افق الانتشار كان الخط العربي مرافقاً للجيوش العربية 
الاسلامية حيثما وصلت , فملك على اهل البلدان قلوبهم فمارسوه بحب وجدّية كالهند 
وافغانستان وتركيا وشمال أفريقيا . وكان من الطبيعي أن يتطور الخط العربي وينمو افقه في 
هذه المواطن وغيرها . 

وقد كان للعراق دورٌ متميرٌ عن غيره من البلدان ,لم أولاه من عناية خاصة لهذا الفن » 
فكان بهاؤه نضيراً ونموه عالياً حتئ غدا العراق علماً بارذا في هذا الميدان قديماً وحديثاً . 

والقت الفترة المظلمة بظلالها الثقيلة عن البلاد العربية مما ادئ ان تدهور العلوم 
والفنون والاداب بشكل عام لينعكس كذلك على الخط العربي لفترة طويلة : 

ولما لاحت بوادر اليقظة والنهوض في البلاد العربية . وجدنا أن العراق أخذ يعيد اهتمامه 
بهذا الفن ضمن الحاجة التي فرضتها الحياة آنذاك وبدا يطرق كل افق ممكن في تعميقه ونشره 
لارتباطه الكبير باللغة العربية ٠‏ فتمٌ اعداد#كرّاسات أخطية للمدارس العراقية , وأستقدم 


الخطاط «ماجد الزفديء من البلاد التركية للتدريس في معهد الفنون الجميلة في بغداد . 

بدات الروح الفنية تستعيد أنفاسها .خلال الاربعينات ؛ وظهرت مجموعة من الخطاطين 
كان لها الدور الريادي منهم الخطاط المرحوم «صبري الهلاليء والاستاذ الخطاط المرحوم 
«هاشم محمد البغدادي» ومازالت آثار هذين الخطاطين شاخصة للعيان في بغداد . 


شكل رقم (1) . غلاف كراسة عراقية لخط الرقعة 


والى الخطاط «هاشم محمد البغدادي» يشار بالبنان ؛ وتظل الأعين تنظر الى ماابدعته 
انامله الفنية من كتابات رائعة تزدان بها صدور المحاريب والقباب والمنابر وصفحات العملة 
العراقية والعربية وأغلفة الكتب وواجهات العمارات ومااجاد به احساسه الفني بابداعاته في 
جامع «محمود بنيّة» واللوحة الجدارية المكتوبة على الحائط الجانبي لجامع ١4‏ رمضان وفي 
لوحته الجامعة المحفوظة في متحف الفنانين التشكيليين الروّاد ؛ دليل معبر وواضح عن مقدرة 
«هاشم محمد البغدادي» العالية في الضبط والتناغم في التراكيب والأشرطة ٠‏ والترابط الجميل 
في التقابل والتماثل , ولم تدم هذه الشعلة في الخط العربي طويلاً حيث وافاه الاجل عام 151/7 
عن عمر ناهز الخمسين . 

وسنوات السبعينات في العراق كانت بداية عصر ذهبي جديد للخط العربي ٠‏ فراح هذا 
الفن يكبر يوم بعد آخر , ويتسع أفقه رويداً رويداً , فساهمت المدن العراقية ومن عمق 
اصالتها الفئية المتجذرة برفد الخط العربي بفاعلية جديدة وابداعات خلاقة . 


2١ 


ففي مدينة الموصل برز الخطاط يوسف ذنون الموصلي الذي يسعئ بروح لاتعرف الكلل 
وبعقلية باحثة وذهنية مستنتجة لتأكيد أصالة هذا الأرث الجليل وايقاظه بروح تناسب 


عصره : ومن خلال عمل دوُوب ومستمر يسعئ هذا الخطاط لتأكيد مدرسة خطية جديدة في 


دراسة وتعلم هذا الفن - 


شكل رقم (7) - لوحة بِحَمد الثلث لهاشم محمد البغدادي 

وفي مديثة البصرة يدلي الخطاط عبد الكريم الرمضان بمقدرته الفنية في الخط العربي 
حيث يعمل على الاسهام لتطوير هذا الفن من خلال تدريسه لطلبة معهد الفنون الجميلة 
بالنصرة : 

اما في بغداد فيقظة الخط العربي ؛ تأخذ مداها واستمرارها من الجهود المتميزة لكل من 
مساهمات الخطاط مهدي الجبوري والاستاذ الخطاط الدكتور سلمان ابراهيم والخطاط صادق 
الدوري والاستاذ الفنان رضا بهية والاستاذ الفنان الحاج خليل الزهاوي والخطاط صلاح 
شيرزاد وخالد حسين وعباس البغدادي 

وجاسم الدليمي والاستاذ محمد البلداوي : وهكذا في بقية المدن العراقية وشهادة 
الدكتور مسهيل انور» دليل ساطع عن اهتمام العراق بهذا الفن حيث يقول في كتابة الخطاط 
البغدادي : 

«ان اشهر موجدي الخط الجميل ., وكاتبيه , والمتفننين الأوائل الذين تقرّدوا بهذا الفرع 

37ت 


من الفئون الرفيعة , قد نشؤوا في بغداد وفيها برعوا بخطوطهم»'' كانت بغداد بغية من يبرز 
من خطاطي المدن العراقية قديماً , لأن الافاق الفنية فيها أرحب يومذاك 

وماذهب اليه الدكتور سهيل انور بالتنويه بالخطاطين القدامئ في العراق ضمن مدينة 
بغداد يصدق على الخطاطين المحدثين اليوم 


يَُ اد ا 
سلامه يمسكهر اننع حكَانرني وك 


شكل رقم (؛) ثلث وتسخ للخطاط يوسف نون 


ومن الخطاطين القدامئ نذكر : 

الخطاط نعمان الذكائي الموصلي المولد وصائح السعدي الموصلي ومحمد صالح الشيخ 
علي الذي سكن بغداد فترة طويلة ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتئ كان للحياة ازدهارها وللنهوض شموليته , وللفنون مواكبة 
خطئ عصرها ٠‏ فمع اطلالة شورة /ا١‏ - 7١‏ تموز 1574 ؛ بدات الفنون تستمد نمامها 
وحيويتها » فأخذ الخط العربي يتطور سريعاً وتتسع آفاقه فقد اعتمد العراق وسائل ابداعية 


(1) الخطاط البقدادي على بن هلال د 00 


4 


تفتقت عن ذهنية خلاقة للوصول به ال مرحلة متقدمة مما جعله في المرتبة الاولى بين البلاد 
العربية والاسلامية في نشر هذا الفن عربياً وعالمياً . 


سول اسوص يوسم ها 0 
بنع ازا لصم عَبنَفهَا موسا 


اه 


ناكد » صَرَميدنا اشع لَك ]يعسي 
كمعن راصبالا وت1ّسازالياو 
رن عيئ: يوارج نكا كين م( 
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شكل رقم (*) اثلث نسخ للخطاط روضان بهية 


وقد وقف المعنيون بشؤون الخط العربي في البلاد العربية عامة والعراق خاصة بوجه 
الدعوات المشبوهة التي دعت الى استبدال الحرف العربي واحلال الحرف اللاتيني محله » 
ومن تلك الدعوات ماذهب اليه «سعيد عقلء عندما اصدر ديوان شعر مطبوع بالحروف 
اللاتينية مؤكداً نواياه في هدم اللغة العربية التي نهل هو من فنونها وآدابها . 


شكل رقم (1) لوحة بخط الثلث للدكتور سلمان ابراهيم 


شكل رقم (4) صورة الخطاط محمد دنالح الشبخ علي في آخر آنامه 


وقد سعئ العراق جاهداً في تطوير الخط العربي منطلقاً من اصالته وحرصه الثقافي 
والفني على هذا الارث الجليل . ومعتمدأ وسائل عديدة في توسيع آفاقه , لايد من ذكرها 
لاستكمال البحث واتماماً للفائدة 


.١‏ الأ رسية رسما ئى! لففرن ا حل في لماه 


كانت مادة الخط العربي تدرس, ضمن الفنون التشكيلية في معاهد الفنون الجميلة منذ 
تأسيسها ‏ غير أن الحاجة دفعت الى جعله فرعاً قائماً بذاته عام 141/7 ومن منطلق الاسهام 
المباشر للدولة ف دعم واسناد وتطوير الخط العربي جعل لهذا الفن قسم خاص به من معاهد 


ان 


الفنون الجميلة مع نهاية عام 15177 ؛ حيث يبدأ التخصص فيه من الصفوف الاوإن ؛ وقد تمٌ 
فتح العديد من الاكاديميات والمعاهد في محافظات القطر , كالموصل والبصرة والسليمانية 
وبايل ٠‏ ويقوم بمهام التدريس في هذه الأقسام استاذة متخصصون . 


ب كبو لاثئات اذ بزمن 

في عام 1417 تأنسست لاأول مرة في القطر هذه الجمعية , التي تعنئى بشؤون الخط 
العربي والآثار والتراث . معظم منتسبيها من خطاطي مدينة الموصل ولها نشاط متميز في هذا 
المجال . 

اقامت الجمعية العديد من الدورات في الخط والزخرفة وسعت لاقامة العديد من المعارض 
الخطية اللتخصصة ويرتادها ذوو الرغبة في الخط يتلقون فيها دروساً فنية عل ايدي اساتذة 
متخصصين . واصبحت اليوم فرعاً من جمعية احياء التراث العربي الاسلامي الموجودة في 
يقدان . 


+ نافوش لاللؤيى7” 


كان لابد أن تبرز في العراق نتَيجَّة“اتتشمار الوجي الفني في القطر خلال فترة السبعينات 
مثل هذه الجمعية , حيث مال عد الخطاطي )ل"الأزتاياد يوماً بعد آخر وقد تجاوزوا )4٠٠(‏ 
خطاط في القطر . وتعتبر جمعية الخطاطين العراقيين من الجمعيات الفريدة في الوطن العربي » 
فقد كان لها اسهامات بارزة في بعث الاهتمام بهذا الفن الجليل , من خلال اقامة المعارض 
الخطية » كما استطاعت ان تستقطب معظم خطاطي القطر للمشاركة في نشاطاتها . 
ومن واجباتها الآخرئ منح إجازة المهنة لذوي المكاتب الخطية التجارية ولها حق الاشراف 
الكامل علن نوعية الخطوط التي تمارس من قبلهم . 


د . اصباياى وطسرا تائيه اول المزف 

للمؤسسات الاعلامية والثقافية في القطر العراقي جهد واضح في تعضيد واصدار 
مطبوعات عديدة للخط العربي , فقد عملت تلك المؤسسات على اثراء هذا الفن وتوسيع مساحة 
انتشاره » وجعل المطبوع الخطي في متناول كل المتعلمين . 
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باق 
: 6 0 
«روسفقبدكنارو ةتنا 
١‏ ْ أ عفد أت جليظ نطق يباام را 


شكل رقم (4) بطاقة معرض لجمعية الخطاطين العراقيين 


فكان لوزارة الثقافة والاعلام والمجمع العلمي العراقي ودور النشر اسهام وافر في هذا المجال 
مما ساعد عان ظهور العديد من الكتب والكراريس ٠‏ كان لها أثر جليل في رفد مسيرة الخط 
العربي لي القطر ومن هذه الاصدارات على سبيل المثال لا الحصر : كتابا (مصور الخط العربي) 
و (بدائع الخط العربي) لمؤلفهما المرحوم الاستاذ (ناجي زين الدين المصرف) إذ يعتبرالكتابان 
كبيرين لاحتوائهما على روائع نادرة ومادة زاخرة في الخط العربي ٠‏ واعقبهما كتب أخرى منها 
(نشأة الخط العربي وتطوره) لمؤلفه محمود شكر الجبوري و(تراجم خطاطي بغداد 
المعاصرين) صدر عام 1417 لمؤلفه وليد الأعظمي , وكتاب (الخط العربي الاسلامي) لمؤلفه 
تركي عطية .... الخ . 

ومن الكراريس الخطية (قواعد خط التعليق) ى (مصور خط التعليق) للخطاط الحاج 
خليل الزهاوي و (سلسلة الخط الجديدة) التي قام باعدادها وفق طريقة فنية مبسطة الخطاط 
يوسف ذنون الموصلي وشملت قواعد خط الرقعة والديواني وتحسين الكتابة الاعتيادية ؛ اما 
الطبعة الجديدة لكراسة الاستاذ المرحوم هاشم محمد البغدادي (قواعد الخط العربي) فتعتبر 
بحق درة رائعة في صفحة الخط العربي بماخوته من اضافات جديدة ونادرة لخط الثلث . 


شكل رقم )٠١(‏ لوحة نصها (بلغ الع بكماله كشقئ الدجئ بجمالة . حسنت جميع خصالة » صلوا عليه وآله) 
بخط التعليق للخطاط صادق الدوري 
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شكل رقم (11) لوحة تجريد بحروف الثلث لخليل الزهاوي 


ومازالت الدولة العراقية جادة في اصدار كل مايغني الثقافة ويفيد القارىء العربي 
وتزويده بمعرفة ذات نتاج ابداعي خلآق في الفنون عامة والخط العربي خاصة . 
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شكل رقم (11) لوحة تجريد بحروف التعليق للخطاط خليل الرّهاوي 


مر بسر 
د. مع لوز 

المخطوطات هي العصارة الفكرية والثقافية لعباقرة الأمة في العلوم والآداب والفنون المختلفة . 
فقد حوى بعضها روائع فريدة في الخط العربي والزخرفة , الآ أن العبث الذي لحق بالمخطوطات 


العربية وعدم الاهتمام اضاع الجزء الاكبر منها ‏ فقد امتدت ايادي خبيثة اليها فسّرق بعضها 
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وبيع البعض الاخر بثمن بخس ٠‏ لتزدان صالات المتاحف العالمية في أوربا وامريكا من هذا 
التراث العظيم . 1 
غير أن القيادة العراقية , انطلاقاً من اهمية هذا الثراث اقدمت على خطوة جريئة خلال 
السبعينات , الهدف منها حصر وجمع المخطوطات عن طريق الاهداء او الشراء من مالكيها » 
وهكذا استطاع المتحف العراقي جمع الالوف من هذه المخطوطات في جميع الفنون والاداب 
وبهذا تصبح اليوم مكتبة المتحف العراقي من المكتبات المتميزة في العالم لما فيها من كنوز ثره 
وروائع تراثية فريدة ٠‏ 

وهذه الخطوة الرائعة جعلت للخط العربي حظأ كبيراً في ذلك . مما ساعد على فتح افق 
جديد للاطلاع على نتاج العقليات المبدعة في خطوطها المتنوعة وأساليبها الابتكارية لتحفظ بعد 
ذلك في اماكن امينة من متحفنا العراقي . 

ومن تلك المخطوطات ؛ تيسر لي مشاهدة مخطوطة للخطاط محمود النيسابوري صغيرة 
الحجم » تضم مجموعة احاديث نبوية شريفة مكتوبة بخط النستعليق الدقيق قد تناهئ اليها 
الابداع وانتهئ عندها الاعجاز . ومخطوطة اخرئ للقرّآّن الكريم لخطاط عراقي بارع هو 
ابراهيم الموروي ٠‏ ويعتبر المصحف الذي كتبهُ هذا الخطاط بخط النسخ عام ١١١7‏ ه تحفة 
نادرة في الابداع الفني الذي وصل اليه.الخظاط ألقراقي يومذاك . 


لم يسبق للحركة الفنية في القطر منذ بداية هذا القرن حتئ فترة السبعينات منه ان 
شهدت معارض متخصصة للخط العربي ٠‏ وانما كانت المشاركات فردية تدخل ضمن معارض 
الفنون التشكيلية , باستثناء معرض شخصي واحد للخط العربي أقامه الاستاذ المرحوم 
الخطاط هاشم محمد البغدادي عام 1574 عل قاعة شركة المخازن العراقية (أورزدي باك) في 
يقداد - 

وسبب ذلك يعود الى قلة الخطاطين من جهة وعدم اهتمام الدولة يومذاك بهذا الفن من 
جهة ثانية . ال ان التحولات الجذرية التي شملت القطر بكل جوائبه بعد ثورة 11 - *٠‏ تمون 
8 ساعدت علن بث ونشرهذا الفن عل تطاق واسع اعان عل ايجاد مثل هذه المعارض التي 
هي نتيجة طبيعية لهذا النشاط والاهتمام . ويمكن اجمال ظاهرة المعارض الخطية بما يأتي : 


27-2 


١‏ . معارض الخط العربي القطرية 
" . معارض الخط في الوطن العربي 
؟ . معارض الخط العربي في العالم 


شكل رقم )١1(‏ لوحة نصها (وماعند ال خيروابقى) بالخط الكو في للخطاط سالم عثمان 


: معارض الخط العربي القطرية‎ )١( 
اقيمت داخل القطر معارض خطية قطرية كثيرة متعددة . وقد بدات عان وجه التحديد‎ 

منذ بداية عام 1417/١‏ ومن اهم هذه المعارض 

١‏ . معرض الخط العربي الاول في الموصل 141١‏ شارك فيه ١7‏ خطاطاً 

.معرض الخط العربي الثاني في الموصل 141١‏ اقيم المعرض احتفالاً بذكرئ الشاعر العربي 

الكبير ابي تمام الطائي في مدينة الموصل 
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" . معرض الخط العربي الثالث لخطاطي المديرية العامة لتربية نينوئ في بغداد عام 191/15 , 
اقيم المعرض عان قاعة متحف الفنون المدرسية في الوزيرية 
؟ . معارض الخط العربي القطرية السئوية لوزارة التربية والتي تقام بصورة دورية من قبل 
مديرية النشاط المدرسي في بغداد . 
5 . ممارض الخط العربي القطرية لجمعية الخطاطين العراقيين في بغداد ٠‏ وقد بدآت منذ سنة 
6 . حيث شارك في معرض الجمعية الاول )١4(‏ خطاطاً ب )6١(‏ لوحة خطية . 
١‏ . معارض الخط العربي لجمعية التراث العربي بالمؤوصل . 
. معارض الخط العربي المتنوعة لاكاديمية ومعاهد الفنون الجميلة في القطر تضم نتاج 
طلبتها 
8 . مجموعة المعارض الخطية القطرية لمهرجان الربيع في الموصل 

كما اقيم العديد من المعارض الشخصية عل مستوى القطر ايضاً نذكر متها :- 
١‏ . معارض الخط العربي للدكتور الخطاط سلمان ابراهيم في بغداد 


شكل رقم )١6(‏ صور تذكارية في الوسط سلمان ابراهيم ومن اليمين المؤلف ومن السيد 
الخطاط وعد انته محمد داود الحلبي محمد طاهر 


شكل رقم (17) لوحة نصها (وامرهم شورئ بينهم) بخط الأنث للخطاط الدكتو رسلمان أبراهيم 


شكل رقم (10) (بسملة مع آبة وقل رب زدئي علماً) خم إلتمليقيه 
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شكل رقم (18) لوحة خطية خط الثث والنسخ للخطاط عبد الكردم الرمضان 


. معرض الخطاط جاسم الدليمي في بغداد سنة 141/7 

. معرض الخطاط عبد الكريم الرمضان في البصرة سنة 1511 

. معرض الخطاط صفوت ديم في السليمانية عام 151/1 

. معرض الخطاط عباس غالي في مدينة النجف 

. معرض الخطاط اياد الحسيني في الموصل عام 151 ى 1480 ويغداد عام 1947 

. معرض الخط الكوفي للخطاط حسن قاسم حبش في الموصل 15171 

. معرض الخط الكولي للخطاطة فريال فاضل العمري في الموصل عام 194٠‏ ونقل نفس 


المعرض الى بقداد 1541 - 
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المعارض الخطية المشتركة للخطاطين الحاج خليل الزهاوي ومحمد علي شاكر عام ١141‏ 


. معارض الخط الكوق للخطاط عبد الحليم الحلبي في يغداد‎ - ٠١ 
. ١9441 معرض الخط العربي للخطاط المرحوم شوكت محمد طاهر تلعفر‎ . ١١ 


تك 


وهذه ليست كل المعارض الخطية الشخصية التي اقيمت داخل القطز فهناك العديد من 
المعارض الشخصية الاخرئ لم يتيسر لي مشاهدتها او اكتمال المعلومات عنها . 


معارض الخط العربي العراقية في الوطن العربي 

لم تقف ظاهرة المعارض الخطية المتخصصة عند حدود ساحة القطر العراقي بل تخطتها 
الى ساحة الوطن العربي ٠‏ حيث أُرسلت مجموعة من اللوحات الخطية ؛لن القطر العربي 
التونسي عن طريق جمعية الخطاطين العراقيين . وكان ذلك بايعاز من وزارة الثقافة والاعلام 
العراقية . 


شكل رقم (14) بعلاقة المعرض العراقي الذي اقيم في توئس 


معارض الخط العربي العراقية في العالم 

لكي يتعرف المواطن الاوربي على فن الحضارة العربية . وعل الافق الحقيقي الذي 
وصل اليه فن الخط العربي في العراق فقد عملت الدولة على نقل المعارض الفنية المتخصصة 
للخط العربي باعتبارها تظاهرة اعلامية تفصح عن مضامينها ومدلولاتها وباعتبار الفنون احد 
الجوانب الحضارية للبلاد المتقدمة , فقد أقامت وزارة الثقافة والاعلام العراقية العديد من 


-؟ 


شكل رقم )٠١(‏ نموذج كتابة بخط الجلى الديوائي للخطاط محمد سعيد الصكار 


معارض الخط العربي من خلال المراكز الثقافية: المنتشزة في الدول الاجنبية » فقد اقيم عام 
معرض شخصي للفنان محمد سعيد الصكار على قاعة المركز الثقافي العراقي في لندن 
عرضت فيه مجموعة لوحات خطية وزخرفية . أعقبه المعرض اشخصي للاستاذ المرحوم هاشم 
محمد البغدادي عام 1414 وكان لَهَدَا المعرض وقع خاص ومؤثر عان الزائرين الأجانب ٠‏ فقد 
اخذتهم الدهفشة امام ابداعات الخطاط العراقي : 

كما اقيم معرض لمجموعة من الخطاطين العراقيين في بروكسل على قاعة (وادي الرافدين) 
ولي عام 1141 أقام المركز الثقافي العراقي في لندن معرضاً للخطاطين يوسف ذنون وعبد الغني 
العاني ومحمد سعيد الصكّار . كان لمجموع اللوحات المعروضة اثرها الفني والحضاري في 
البلاد الأجنبية , فقد سحر الأوربيون بجمالية الحرف العربي ؛ وفي سنة 1547“ عرضت نفس 
اللوحات في العاصمة الاسبانية مدريد 

اما الحديث عن مجموعة المعارض الخطية التي اقامها الخطاط عبد الغني العاني في المدن 
الفرنسية . نيس ونانسي وليون ونابولي , فقد كان الخط العربي والخطاط العراقي سفيراً فنياً 
1 


لدولته في فرنسا ٠‏ فقد أقبل العديد من الفرنسيين على مشاهدة هذا الفن العربي الأصيل .مما 
دفع بعض الشركات الأجنبية على طبع بطاقات ملونة تحمل لوحات في الخط العربي . 


شكل رقم (11) لوحة للخطاط عبد الغني العاني 


ولايغيب عن البال الاسهام الفاعل لمؤسسات اخرئ في تنشيط حركة الخط العربي 
كمديرية النشاط المدرسي ومراكز الاشغال اليدوية . ومعهد الحرف والصناعات الشعبية ومراكز 
الشباب ٠‏ ويتراءئ لنا من الرصد الدقيق لجملة المعارض المتخصصة وعلن مختلف الاصعدة 
القطرية والعربية والعالمية مدئ الاهتمام الذي يوليه العراق لفن هذه الأمة , والأبقاء على آرثها 
المجيد وفق الأصالة الحيّة والمعاصرة الحديثة ٠‏ وتنوع السبل والوسائل في امتداد آفاقه 
ومدياته الرّحبة . 


0 


منحت هذه المعارض عطاءٌ على صعيد الشكل والمضمون والابداع الابتكاري واهتمام 
النشيء بفن خالد كان مغموراً لفترات طويلة في هذه البلاد ولايحسنه إلا قلة قليلة آثرت الجهد 
الشخصي والمتابعة الفردية ٠‏ فكان أن فتح العراق أمام هذا الفن آفاقاً نادرة وساحات واسعة 
مما حوّله الى فن جماهيري شعبي مشاع للجميع لايقف خكراً على أناس دون غيرهم مؤكداً 
أصالته بأنسانية الذين آخذوا على عاتقهم مهمة تعليمه دون عقابل . 


إل ردك 


مار 0 


00 

200 
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الجودة والاتقان التي وصل اليها الخط العربي لم تكن وليدة الصدفة ٠‏ بل جاء ذلك بعد 
سنين طويلة من الحل والترحال ؛ بذل الخطاطون فيها جهوداً فضيلة عبر ابداعاتهم الخلآقة » 
وبالذات في البقاع التي شكلت مراكز مهمة للحضارة العربية والاسلامية . 
استوطن الخط العربي اماكن كثيرة من العالم اسهم كل فيها باضافات جليلة ونادرة 
منحته بعداً وبهاءً , رافق الحضارة العربية والاسلامية في عصور ازدهارها فجعلت منه فناً 
متميزاً بعد ان ضبطت رسومه واشكاله وتطور من صورته اليابسة الى الخط اللين ٠‏ فكثرت 
أنواعه وتعددت ٠‏ وظهرت خطوط جديدة كالديواني والرقعة والديواني الجلي والسياقة 
والطغراء » وقد اخذ الخط العربي «مكانه كفن رفيع مرتبط مباشرة بالثقافة العربية وبالعقيدة 
٠‏ الاسلامية»" . ولم يخضع هذا الفن لتأثيرات الفنون الاوربية بسبب احكام بنائه وضبط 
قواعده وعدم وجود فن يشابهه في فنونهم , وقد تناقلت الاجيال العربية فن الخط العربي بأمانة 
وصدق علن الرغم من الانحسار الذي عاشه خلال الفترة المظلمة التي داهمت البلاد العربية . 
كما أن الخط العربي ينتقل حيثما وجد الاستقرار السياسي والخصب الاقتصادي والازدهار 
الثقائي والفني . مما جعل أممأٌ كثيرةٌ تسهم في إثرائهِ واغنائه واستكمال جوانبه وفتح ابواب 
جديدة لأنتشاره . 
وتكاد تجمع المصادر التي تناولت الخط العربي بالدراسة والتحقيق على أن هناك مراكز 
واماكن كان لها دور طليعي في تطويره وتاكيد جو نبه الفنية بلغت تبه درجة عالية من الاتقان بدءاً 
من نشوئه الى الوقت الحاضر وتبرز بصورة جلية وواضحَّة مراكز معلومة كان لها الدور الأول في 
تطويره قنياً اهمها : 
| . الكوفة 
ب . دمشق 
ج . بغداد 
ال . مصر 
هدب فستاتيول 
و . المغرب والاندلس 
از . الهند وافغانستان 


(1) دراسة نظرية في الفن العربي د . عقيف بهنسي ص 7١‏ . 
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ولايمكن اغفال الدور الذي لعبته مراكز اخرئ كان لها بصمات واضحة في نشوء الخط 
العربي وتطوره كالحجاز واليمن والحيرة والأنبار وغيرها . غير ان ماتركته المراكز الانفة الذكر 
من تأثيرات فنية وظهور نواحي الابداع والتجديد والابتكار على امتداد تاريخه فيها جعلت منها 
مراكز بارزة فقد كان لكل مدينة من المدن المشار اليها اعلاه فترة ازدهار وابداع تبدو كحلقات 
متمة للاخرى معلنة عن المسار الذي اعتمده هذا الفن في دورته التاريخية . ونبدا بالحديث عن 
المركز الأول : 


1. لآل وْمَدِميّة الكووّة. 

بنيت مدينة الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) سئة ١7‏ هجرية . وجعل 
واليأ عليها ‏ القائد العربي «سعد بن ابي وقاص» حيث اتخذها مقرأ للجيوش العربية التي 
حملت راية الاسلام واخذت على عاتقها نشر الدين الحنيف ونقل العرب القادمون الى الكوة 
الكتابة التي كانت بين ظهرانيهم في الحجاز : كما استوطنت في مدينة الكوفة وقتذاك «قبائل من 
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1 
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شكل رقم (11) لوحة نصها (قد افلح من تزكى) بالخط الكو في للخطاط ابراهيم فاضل 


اليمن في جانبها الشرقي وكانوا يعرفون الكتابة بالخط المسند»'' وعندما استقرت الحياة في 
الكوفة ساعد ذلك على بدء النشاط الأدبي والفكري ليشمل الاهتمام باللغة والاداب والفنون 
عامة فظهرت الحاجة الكبيرة الى الكتابة مما عمل على ازدهارها لتواكب هذا النشاط . 


0 


را 


شكل رقم (؟1) (لاتراجع العراقي يتقدم) بالخط الكو في تصميم نشوان محمد بشير 


ولا جعلت الكوفة مقر للخلافة الاسلامية على عهد الخليفة علي بن ابي طالب (رضي الله تعالئن 
عنه) ازدادت الحاجة الى الكتابة اكثر من ذي قبل ؛ مما دفع بالقوم الى العناية بنوع من الخط 
سمي في حينه بالخط الكوفي واصبحت هذه المدينة من المراكز الاولى بتجويد الخط العربي ٠‏ كما 
كانت فاتحة عهد جديد في بعث التطوير والابتكار بنوع من الكتابة الفنية . وفي هذا الصدد تقول 
الدكتورة «سهيلة ياسين الجبوريء «اول الأفتتان والابتكار بالخط العربي في الكوفة في خلافة 


(؟) حلقة بحث الخط العربي/ المجلس الاعلى لرعاية الفنون والإداب الاجتماعية ص ٠‏ 
2-21 


علي بن ابي طالب وكائت اكثر انتشاراً منها في المدن الأخرئ»! 

وقد غلبت تسمية الخط الكوفي على ذلك الخط الذي جوّده اهل الكوفة نسبة الى هذه 
المدينة ٠‏ ومن هنا يتبين لنا الدور الريادي الذي قامت به الكوفة بعد أن قدم اليها الخط مع 
الوافدين من الحجاز فتميزت به عن مر العصور وعملت عى تشره في البقاع المجاورة - 


8 0 
ب فيك لعل دينه وس 

بعد انتقال الخلافة الاسلامية ال دمشق , اخذت هذه المدينة بأسباب التقدم ومال 

الناس فيها الى التحضر والمدنيّة مما دفع بالاداب والفئون عامة الى الازدهار ومنها الخط العربي 

الذي بدا يكمل دورته ويواصل حلقات اتصاله ٠‏ وحينما أقدم الخليفة عبد الملك بن مروان عن 


تعريب دواوين الدولة واستنساخها وضرب العملة وزخرفة المساجد وتزيينها بالخطوط ساعد 


اكه ٠‏ طهر 


اير . هزفي ذلك سد إزيجثر. 


شكل رقم (14) نموذج كتابة بخط التعليق للخطاط يدوي الديراني 


ذلك بشكل مباشر على خلق اهتمام كبير بهذا الفن وظهور طبقة من الخطاطين كان لها قصب 
السبق في تجويد الخط العربي وتحسينه اضافة ال ماوصلت اليه جهود الخطاطين في مدينة 


(4) الخط العربي وتطوره في العصور العباسية ف العراق/ د. سهيلة الجبوري ص7 
ا 


الكوفة وقد تعهد الأمويون «تنشيط الفنون التشكيلية والخط منذ البدء في الحفر على المرمر 
والفسيفساء في زخرفة المساجد منها قبة الصخرة والجامع الأموي وقصر المشتئ»!" . 

والشريط الكتابي الموجود عا قبة الصخرة بالخط الكوفي ٠‏ دليل واضح عل اهتمام 
الأمويين بالخط العربي الفني ٠‏ فقد بنيت قبة الصخرة سنة ”7 هجرية في عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان . 

لقد كانت دمشق المدينة الثاني التي تعنئ وبشكل متميز بهذا الفن وعملت على الوصول 
برسم الحروف الى مرحلة الأتقان والأبداع , وكان لتلك العناية اثرها المحفز في اشتغال «كثير 
هن الناس بالكتابة العربية واهتموا بتجويد خطها واتقانه» «واخذ الخط العربي يشق طريقه في 
الارتقاء والتطور وكثر الاهتمام بهء/ 


1 200 020 كت 9 


ل 0 2 مد حسمت 


أ 
! 8 480 ار 
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واد 
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ع لص حراله يا فلي .لكر 


شكل رقم (10) (إن يتصركم اد فلا غالب لكم) لوحة بالخط الكو قي خط وتصميم الخِطاط شامل احمد 


(0) بدائع الخط العربي تلجي زين الدين المصرف/ ص؟؟ . 
(1) الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق/ د. سهيلة الجبوري/ ص0١‏ - 55 


وحفظت لنا كتب التاريخ اسماء مجموعة من الخطاطين , علا شأنهم وذاع صيتهم في 
العصر الأموي , اشهرهم خالد بن الهياج الذي يعتبر «أول من كتب المصاحف في الصدر الأول 
ويوصف بحسن الخط؟ 

ولي أواخر العصر الاموي ظهر «رجل يقال له قطبه المحرر الذي كان اكتب اهل زمانه» 
«آراد ان يخرج من قيود الخط الكول ويظهر الى العالم بقاعدة جديدة يشتهر بها وتنسب اليه»! 

وقد ذكر عن هذا الخطاط «انه هو الذي بدا في تجويد الخط العربي من الشكل الكوقي 
واستخرج الأقلام بعضها من بعض وانه كان اكتب الناس على الأرض بالعربية»!" 

وان التطور الذي احدثه قطبة في الخط العربي «فتح امام الخطاطين باب الاستنباط 
والاختراع فاخذ كل كاتب يستخدم مواهبه الفنية.'» 

وكان من جراء ذلك أن أقدم الناس «على حب الجديد واحلاله محل القديم وخرجوا عن 
الخط الكولي بجميع اشكاله الى خطوط جديدةء!' 

ويظهر بجلاء ان الخط العربي في العضر الاموي بلغ مرحلة سامية جعلت ابواب الابداع 
والابتكار مشرعة ؛ وبما يناسب روخ العصر[نذاك فكان التاكيد على الكتابة اللينة الى جانب 
الكتابة الكوفية . والكتابة اللينة تعتمد الى حد كبير على المهارة في اليد . 

وقد منح العصر الاموي للخط الكوقّ شكلاً فنياً لكي تستوعبه ذهنية الخطاطين بالتحسين 
والتطوير ابتداءً من الانطلاقة التي احدَثها قطبة آلتحرر فاستطاعت الامم التي استضافت 
الخط العربي ان تضيف اليه شيئا جديدا مما جعلها تبلغ حد الاعجاز ؛ ولما قارب العصر 
الاموي نهايته كانت الكتابة الليثة قد بلغت مرحلة متقدمة لتبلغ الذروة في ازمان لاحقة وفي 
مواطن جديدة . كما ان لاختراع نوع خاص من الورق في الشام يعرف بالقرطاس الشامي دوراً 
كبيراً في تقدم الكتابة . 


(1) الخطاط على بن هلال البخدادي/ ترجمة محمد بهجة الآثري/ ص4 

(4) الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق/ د. سهيلة الجبوري/ صره* 
(1) الخطاط البغدادي على بن هلال/ ترجمة محمد بهجة الآثري/ ص )4 . 

١؟ص الخط الكوفي يوسف احمد‎ )٠١( 

141١١ مقدمة ابن خلدون ط 14/8 دار العلم بيروت/ ص‎ )١١( 


-4كء- 


ج ١‏ ١ف‏ لز مسرن توراو 

بعد الاسهام الوافر الذي كان لمدينتي الكوفة ودمشق في تطوير الخط العربي واهتمام 
الخلفاء والامراء وتجويده , انتقل الخط العربي الى مدينة بغداد مع انتقال مركز الخلافة اليها 
زمن العباسيين فبلغ بذلك عصره الذهبي طول فترة امتدت من (7؟١‏ ه الى 57655ه) . 

وبلغت بغداد بالخط العربي شأواً عالياً في خلافة السفاح » حيث برز الخطاط (الضحّاك 
إبن عجلان واسحاق بن حماد) الذي ادرك خلافة المهدي فكانت لهذين الخطاطين اضافات 
جديدة الى ابتكارات قطبة » فتنوعت الأقلام وتعددت في عهدهما , وماتربع على مقابض 
السيوف وصدور العمائر من خطوط وزخارف ٠‏ فريدة ينبىء عن اتقان فريد وخبرة عالية 
للخطاطين والنقاشين المسلمين والعرب ٠‏ 

ويذكر الاستاذ «آدم متزء في كتابه الحضبارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري عن 
جلسة وصفها الصولي لمجلس الخليفة الراضي حخيث يقول : 

« ... كانوا يجلسون على رسم وتدرتيْتٍ:مخضوص ... وكان على يساره اي (يسار 
الخليفة) ثلاثة من آل المنجم وهم من -أدباء الجاشية واثنان من بني البريدي العسال 
المشهورين ؛ وكانا يعلّمان الخليفة الخط0"7:: 

ومن هنا يتبين لنا اهتمام الخلفاء بالخط العربي ويكون «العصر العباسي وبغداد هما 
اللذان اعطيا الخط هذا الدفع الأول,9" . 
وازدهر الخط العربي في عصر الخليفة المأمون ١154(‏ ه 3١8-‏ ه) ومن خلال تلاميذ اسحق 
إبن حماد وكان اشهرهم (ابراهيم الشجري) واخوه (يوسف الشجري) فقد نمت الخطوط 
بوجودهما وتعددت الاقلام على عهدهما غبارالحلبة وخط الرقاع القديم وبقي الخط العربي 
«ببغداد يرتقي بارتقاء الدولة ويتنوع»"' مما شجع أهل العراق على اتقانه وضبطه والتجويد به 
حتئ بلغوا به درجة غالية من السمو لتنتهي «جودة الخط العربي في راس الثلثمائة الى الوزير 
أبن مقلة ببغداد وقد ترك لنا آثار هندسته الرائعة في اصول الحروف وبها اخذ نصيبه الاول من 


1174 الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري/ الاستاذ آدم متز/ ج١ ص‎ )١١( 
الحركات التقدمية في العراق حتئ غزو التتار/ صلاح الدين المنجد / صل/ه‎ )1( 
١6ص حلقة بحث الخط العربي / المجلس الاعى لرعاية الفنون والآداب الاجتماعية/‎ )14( 
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شكل رقم (1) بسمله للخطاط علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب 


الهندسة والضبط والوزن وقدّر مقياس الحروف»"" 

والوزير ابن مقله «اكبر مؤسس للكتابة العربية الجديدة التي ظلت مستعملة طوال القرن 
الرابع الهجريء"" . 

ويعتبر اخوه الحسن «اول من بلغ بالثلث والنسخ هذا المبلغ من الكمال وذلك بوضعه 
القواعد والقوانين للحروف التي ادت الى اإنسجام.وجمال الحروف لبعضها البعض,” 

وبرز في بغداد وقتذاك طبقة من الخطاطين تركوا في الخط العربي بصمات ابداعهم 
الواضحة التي بقيت شاخصةٌ ال يؤمنا هذا » ينهل منها راغبو هذا الفن ؛ واعقب هؤلاء 
الخطاطين ٠‏ الخطاط العراقي «علي بن هلال التغدادي» المشهور بابن البواب الذي كان ظهوره 
في أوائل القرن الخامس الهجري . 

وهذا الخطاط هو «الذي اكمل الخط واتمه واخترع الكتابة بأفضل اسلوب مقبول 
استناداً الى خط ابن مقله ٠‏ وتدرج خط علي بن هلال في مدارج الكمال على مر الأيام»''" وعلئ 
ايدي هؤلاء العباقرة بلغ الخط العربي أوج سموه وعرِ رفعته , ليتناسب وبصورة منسجمة مع 
روح عصره ؛ حيث بلغت العلوم والفنون مرحلة بقيت خالدة لي ذاكرة التاريخ ؛ ملازمة اطوار 
عصرها لتصل الى الامم الاخرئ التي استلهمت ابداعاتهم الذهبية فأضافت نتاج عبقريتها 
الجديدة اليه فساهمت في الحفاظ عل هذا التراث وطورته . وهكذا وجدت بصماتها واضحة على 
ماحملته المخطوطات من سحر الجمال وجلال الكتابة الفنية . 
(16) بدائع الخط الغربي/ ناجي زين الدين المصرف/ صه؟ . 
(17) الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهجري/ الاستاذ آدم مقز/ ص15 . 
)1١(‏ الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق/ د. سهيلة الجبوري/ ص!؟ و78 . 


(18) الخطاط البغدادي على بن هلال/ د. سهيل انور ص ./ 
كعد 


شكل رقم (19) نموذج من خط ابن البواب بالخط الريحاني 


د او المزل فى كص : 

بعد أن اصبح للخط العربي , شأن عال وللخطاطين مكانة بارزة ومرموقة في بغداد أخذ 
سطوعه يضعف , بعد زوال دولة بني العباس هناك فحمل هذا الفن اشراقه مرتحلاً الى مصر , 
حيث الديار الجديدة والاستقرار السياسي ويذكر الاستاذ ناجي زين الدين المصرف في كتابه 
«مصور الخط العربي» أن «رآسة تعليم الخط قد انتقلت ال مصر بعد خراب يغداد وصارت ان 
عفيف الدين وطبقتهء"" . 

ولقي الخط العربي في مصر ميداناً رحبا وسوقاً رائجة واقبالا متزايداً وتولاه 

عباقرة أفذاذ كان لهم القدح المعل في الخط العربي على مر العصور التي تعاقبت على مصر » وقد 
برز في تلك الفترة «منذ العصر الطولوني الخطاط (طبطب) الذي جاء على راس المدرسة المجوّدة 
خط 


شكل رقم (14) (واعدوا لهم مااستطعتم) بخط الثلث للخطاط سيد ابراهيم 


(1) مصور الخط العربي/ الاستلذ ناجي زين الدين المصرف/ ص/ا7 
)1١(‏ تاريخ الفن عند العرب والمسلمين/ انور الرفاعي/ ص ١١‏ و 71 ٠‏ 


-84غ4- 


شكل رقم (14) (راس الحكمة مخاقة الله) بخط الثلث للخطاط عبد العزيز الرفاعي 


وقد فتحت مصر العديد من المكاتب لتعليم الخط العربي استمرت حتئ العهد الملوكي برز 
من رجالها الخطاطين ابي رقيبة وشمسن الذين الزفتاوي . وبلغ اهتمام محر بهذا الفن اعلىئ 
مراتبه , فقد تالق الخط العربي فيها وازدانت المساجد والعمائر بآيات من الذكر الحكيم تجلئ 
فيها الأبداع الخطي والمهارة الفنية ونقشت على صفحاتها عبقرية الخطاط المسلم . 

وبرز في مصر خطاط بارع لايقل مقدرة عن شمس الدين الزقتاوي ٠‏ ذلك هو الخطاط 
«عفيف الدين» الذي صارت اليه رآسة تعليم الخط في مصر كما ذكرنا آنفاً فقد ساعد هذا 
الخطاط بجهد مثابر على انتشار هذا الفن وظهور طبقة من الخطاطين قامت بأعباء تعليمه لابناء 
مصر . فقد اخذ عنهم الخطاط المعروف ابن الصايغ الذي ولد في مصر سنة (175ه) 
واستطاع بسعة اطلاعه وحسن ثقافته ومقدرته الاستنتاجية ان يلم بطرائق الخط العربي التي 
ظهرت في زمنه » فقد احب ابن الصايغ «طريقة ابن العفيف فسلكها واستفاد فيها من ابي علي 
الزفتاوي وصارت لابن الصايغ طريقة منتزعة من طريقة ابن العفيفء”" 


, 7١ص مصور الخط العربي/ الاستاذ ناجي زين الدين/‎ )1١( 
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5 201 “دوالك فيا 31 01 
270 0 
لبيك اي وح يد ناليش #مرصق 0 
عي هوم زكر 0 


شكل رقم (0) كقابة بخط الثلث والنسخ للخطاط محمد مؤنس 


وقد عاش الخط العربي فترة آمتذت من /191 إلى 117 هجرية في مصر وقد شملت هذه 
الفترة العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي . 

ترسمٌ المصريون طريقة ابن البواب في الخط العربي وطوروها ٠‏ وكان من الطبيعي ان 
تترافق حركة هذا الفن مع حركة الثقافة والعلوم في مصر على امتداد حقب مختلفة كان لمصر فيها 
دور ريادي وبارز في الخط العربي . 

واستقدمت مصر خطاطاً بارزاً كان له دور كبير في نشوء مجموعة من الخطاطين 
المحدثين , هو الخطاط التركي عبد العزيز الرفاعي » الذي عمل بعد مرور سنة على اقامته في 
مصرسنة 14377 علن تعليم ابناء مصر الخط العربي بمختلف اتواعه . 

كما يعتبر الخطاط عبدالله الزهدي المؤثر الأول في الخط العربي في مصر أيضاً وقد ساهم 
ابناء مصر انفسهم بجهد وافر في تأسيس المدارس المتخصصة لتعليم الخط العربي » فقد اقدم 
الخطاط الاستاذ محمد ابرايم عل تاسيس مدرسة تحسين الخطوط العربية في الاسكندرية 
وهو من الخطاطين البارزين الذي عملوا في خدمة الخط العربي في تلك الفترة » ومن ايرن 
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شكل رقم (1©) كتابة بْخط الثلّث والنسخ للخطاط عبداله الزهدي 


الخطاطين في مصنر محمد مؤنس وسيد ابراقيم وغزلان بك الشهير بالخط الديواني والخطاط 
نجيب هواويني ٠‏ ومحمد حسني » ويوسق احمد , الذي يقترن اسمه بحركة احياء الخط 
الكوفي في مصر إذ يعتبرمن المبدعين القلائل الذين استطاعوا ان يصلوا الى ابتكار انماط جديدة 
في التكوين والتشكيل 0 0 أحمد 
عبد العال وغيرهم من خطاطي مصر الذين تستند اليهم حركة الخط العربي هناك 

ساهمت هذه المجموعة في تخريج نخبة بارزة من راغبي هذا الفن ولايمكن ان يغيب عن 
ذاكرتنا ماأضافه الخطاط المبدع الاستاذ المرحوم محمد حسني من اشكال فريدة ونادرة في 
التكوين والتشكيل الخطي ٠‏ امتاز بها عن غيره من الخطاطين وجعلت منه خطاطا يشار اليه 
بالبنان » فقد كان مقتدراً على ضبط اشكال الحروف والانتقال بها من الاعتيادي الى الابداع 
وخاصة خطوطه في الثلث بالذات . 
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شكل رقم (1) كتابة متنوعة في الخطوط العربية للخطاط محمد ابراهيم 


(طرن انز . 


شكل رقم (7) لوحة دائرية بخط الثلث نصها (محمد رسول ال والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) 
بخط حامد الآمدي 


حينما آلت الخلافة الاسلامية الى الاتراك العثمانيين (1945 ١74١‏ ه) وبسطوا 
نفوذهم على البلاد الاسلامية ‏ كان في مقدمة الفنون التي اعتنوا بها الخط العربي , فأسهموا 
به اسهاماً متميزاً عمق مدئ الخط ووسع أفقه وطوره تطويراً بيّناً 


ركه 


سكل رقم (0؟) تركيب بخط الثلث نصه (سبحان الله وبحمده سبحان الك العظيم) للخطاط عبد القادر 


شكل رقم (7) نموذج كتابة بخط الثلث للخطاط حليم . 


وتشير المصادر الى أن أول انتقال للخط من العرب ال الاتراك ٠‏ كان عن طريق الخطاط 
«الشيخ حمد الله الاماسي الذي نهل من'منهله الاصيل «ونشأ من تلامذته جيل ممتاز من 
المجدودين»”" 

لقد منح السلاطين العثمانيون النخط العربي'اهتماماً واضحاً فقد «كان السلطان محمود 
الثاني من اكبر خطاطي عصره»7”" 

وقد تتلمذ هذا السلطان على يد الخطاط التركي مصطفئ راقم كما كان الخلفاء يمنحون 
«النوابغ منهم ارفع الألقاب واسنئ الجوائز فبلغوا بذلك حد الأعجازء'" وقد تعلم السلطان 
بايزيد الخط العربي «على يد الخطاط الشيخ حمد الل الأماسي 5137-4857 هه" . 

اما السلطان مصطفئ الثاني فقد «تعلم الخط على يد الخطاط حافظ عثمان ٠١01‏ - 


اللا 
وقد كان لهذا الاهتمام المتزايد اثره الفاعل في ظهور الكثير من الخطاطين الذين كانت لهم 


(1؟) مصور الخط الغربي/ ناجي رين الدين المصرف ص١771‏ 

(؟1) كراسة فن الخط العربي/ سد .راهيم الخطاط. 

(14) كراسة فن الخط الغربي/ سيد ابراهيم الخطاط ,. 

(10) الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني/ د. عبد العزيز مرزوق ص .٠ ١44‏ 
(11) الفنون الزخرفي والاسلاميةفي العصر العثماتي / د. عبد العزيز مرزوق ص 184 . 


0 


شكل رقم (/0؟) نموذج كتابة بخط الثلث للخطاط حامد الآمدي 


آثار واضحة في البلاد التركية ٠‏ في مساجدها وجوامعها ودور العلوم فيها وشواهد القبور في 
المقابر السلطانية كما ازدانت الاسواق واماكن ماء السبيل بروعة خطوطهم وجمالية ابداعاتهم 
الفنية واحتوت قصور سلاطينهم على خطوط تادِرّة.ورائعة . ويعتبر الخطاط مصطفئ راقم من 
المجوّدين والمجددين في آن واحد في الخط الغربي / وخاصة عندما أوجد لتلامذته اسلوباً متميزاً 
قي خط الثلث بحيث اصبحت لديه مدرسة خطنة 3أت خصائص متميزة اخذ:عنها الكثيرون ٠‏ 
وهكذا نجد أن الخطاطين المبدعين تميز بَعْضَهُمْعَنَ“البعض الآخر واصبح كل منهم مدرسة 
قائمة بذاتها . 

فرئيس الخطاطين الحاج «احمد كامل» ينفرد باسلوب رائع بخط النسغ بينما يميز 
الخطاط «محمد عزت» في خط الرقعة فقد اصبحت كراسته مدرسة ومنهجاً يعتمده الخطاطون في 
التعليم والتدريب مع مقدرته البارزة في الخطوط الاخرئ ٠‏ وكذا نفس التأثير لأبداعات الخطاط 
«نظيف» ومن اروع ماسطرته أنامل هذا الفنان عنوان لوحة بخط جلي الثلث على حجر الحلان 
تناهي اليها الابداع موضوعة بالقرب من جامعة استانبول نصّها (مطبعة عسكرية) تيس ر لي 
رؤيتها حينما زرتُ استانبول عام 144١‏ , اما الخطاط سامي ٠‏ فيكاد المتذوق يقف طويلاً 
متاملاً ماابدعته عبقريته وآثاره محفوظة في متحف الفن الاسلامي في استانبول اما لوحته على 
بوابة السوق المسقوف في منطقة بايزيد في استانبول , فتكاد تتكلم بدون لسان مكتوبة بخط 
النستعليق الجلي نصها (الكاسب حبيب الش) تنبعث منها نكهة الشرق الكلاسيكية . 

وبرز لهؤلاء العباقرة تلاميذ , اصبحوا فيما بعد قبلة يزورهم عشاق هذا الفن . 
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هه ذلؤب وستعيو ب ينب غيب ليا ةلالا 


شكل رقم (78) نموذج كتابة يك الاث والنسخ لللخطاط حسن رضا 


0 
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شكل رقم (4) تكوين بخط الطغراء للخطاط حامد الامدي 


-/ا0- 


شكل رقم (0) تكوين دائري بخط الثلّث (يُعاونكم الله في كل الامور) للخطاطسامي 


بلغ الخط العربي على عهد هؤلاء الخطاطين ميلغاً لم يسبق لأي عصير أن يبلغه فمنحوه 
صوراً جديدة تفيض بالجمال الفني والابداع التشكيلي ودخل عندهم مرحلة الابتكار ؛ وقد 
وفقوا فيه ال اشكال جديدة ومتطورة , كما كانت استانبول بحق مركزأ بارا للخط العربي 
وحلقة متممة لما سيقتها من المراكز بما اضافت ال الخطوط الاساسية (الثلث ‏ النسخ - 
المحقق - الريحان ‏ التواقيع ‏ الرقاع من خطوط جديدة . 

غير أن هذا التواصل في الابداع سحقته حركة استبدال الحروف العربية واحلال 
الحروف اللاتينية محلها في اللغة التركية ؛ فكان من نتائجها أن انطفات شعلة الخط العربي في 
أستانبول عام ١7417‏ ه . وإذا مااستمر شيء منها في التوهج فسبب ذلك يرجع الى آخر 
خطاطي البلاد التركية الاستاذ المرحوم حامد الآمدي آخر الاعلام البارزين الذي توفي في 14 
ايار 41ؤا . 


شكل رقم (41) صورة تذكارية 
تجمع المؤلف والخطاط حامد الامدي 


وقد انقطعت الصلة تماماً بين هذا التراث وابناء تركيا الحاليين ليصبح الخط العربي 
منزويا في المتاحف والمكتبات وعلىئ صدور المحاريب والمساجد . 

وهكذا بدأت الانظار ثانية تتجه ال الدول العربية وخاصة العراق في الوقت الحاضر حيث 
تولاه افذاذ قديرون على نشره واحيائه : 


-ؤقهة 


الو لمر ف ا مرب والؤئ لس 

بعد الانفصال عن الخلافة العباسية اصبح المغرب والاندلس دولة قوية ذات كيان 
مستقل ٠‏ وبجهد خلفائها ونشاط ابنائها استطاعت ان تكون مركناً من مراكز الاشعاع 
الحضاري في العالم العربي والاسلامي في المغرب في العلوم والاداب والفنون ٠‏ لاتقل اهمية عن 
المراكز الآنفة الذكر . 

كما كانت هذه البلاد طريقاً اساسيا لانتقال الحضارة العربية الاسلامية الى أوربا 
والغرب فأصبحت مناراً يشع بضيائه على العالم الأوربي , وبدا الأوربيون يقصدون هذه 
البلاد لينهلوا من علومها وقتونها وآدابها . 

وكان من الطبيعي ان يلقئ الخط العربي عناية خاصة في المغرب والاندلس باعتباره فنا 
رئيسياً من الفنون العربية الاسلامية والتي صبحت «الفتوح العربية في شمال افريقية وان 
يتطور تطوراً خاصاً في بلاد المغرب والاندلس وغدت له هناك خصائصه المغايرة لكافة انواع 
الخطوط العربية»» , فتمكن المغاربة من اشتقاق خطهم المغربي «من الخط الكوفي وكان يسمئ 
الخط القيرواني نسبة الى القيروان عاوضمة المغوب آنذاك . وبعد ذلك ظهر عندهم خط جديد 
سمي بالخط الاندلسي او الخط القرطبي . وهو مستّدير الشكل بعكس الخط القيرواني 
المستطيل» »©« 

والخط المغربي هذا «هو من اهم اتنواع الخطْوَط العربية واقدمها عهداً واكثرها 
انتشاراءع»* . 

وانفرد الخط المغربي «بظاهرة ميزته عن الخط المشرقي إذ رائ المغاربة ان ينقط حرف 
الفاء بنقطة واحدة من اسفل وينقط حرف القاف بنقطة واحدة من اعلن , بينما رأئ المشارقة ان 
ينقط الفاء بنقطة من أعلى وتنقط القاف بنقطتين . وليست هذه هي الميزة الوحيدة بل نلاحظ ان 
الخط المغربي الذي اشتق في الاصل من الخط الكوفي اكثر ميلاً امن الاستدارة وأشد لينا من 
الاصل الذي خرج منهههع» 
(ه) قصة الكتابة الهربية/ د. ابراهيم جمعة/ ص١‏ . 
(08) الخط العربي الاسلامي/ تركي عطية/ ص»؟ ١١‏ . 


(88*) تاريخ الخط العربي وآدابه/ محمد طاهر الكردي/ ص*؟١‏ . 
(» »© #) الفنون الزخرفية في المغرب والاندلس/ د. عبد العزيز مرزوق/ ص ١؟‏ 
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وقد نضج الخط المغربي في هذه البلاد وجاءت تسميته بالخط المغربي نسبة الى هذا 
المكان . 
ويختلف هذا الخط عن «خط النسخ بأنه اقل انتفاخاً نتيجة لشكله المائل قليلاً الى 
الانحدار»» والمقصود هنا بالذات عراقات الحروف وكؤوسها ونهايات حرق الواو والراء . 
ولم تقف ممارسة اهل المغرب الغربي والاندلس على نوع معين من الخط بل حاولوا 
ممارسة الخطوط العربية الاخرئ رغم تركيزهم الواسع على الخط المغربي والذي عرف باسماء 


(ه) الفن الاسلامي/ ارنست كوئل/ ص4؟1 ٠‏ 


كط 


عط أنذلى (صفحة تن يمحت ) 


مختلفة وظهر منه انواعٌ متعددة ٠‏ كانت الاختلافات فيه بسيطة . فالخط المغربي مثلاً يسمئ 
ايضاً بالخط القيرواني نسبة الى مدينة القيروان التي تأسست سنة (01 ه) حيث اخذ هذا 
الخط مداه في التجويد والتحسين . 

فقد حاول الخطاطون في المغرب والاندلس «بالتفنن بالخط الحجازي وربما اخذوا من 
الجليل والثث في خط مبتكر»* كما انهم مارسوا خط النسغ فقد اجمعت المصادر التاريخية على 
أن كتابة المصاحف بلغت «عند اهل الاندلس من الكمال وحسن الخط مالم تدركه من قبل ومن 
بعدء «وبالنظر لكثرة ماكان من عدد النساخ واهل الخط والوراقين» «فقد ذكر من اشتهروا في 
قرطبة منذ عهد عبد الرحمن الناصر الذي اعلن الخلافة سنة 7١7٠‏ هء إذ كان يعمل في بلاطه 
أمهر النساخ باستمرار» ومنهم «ابراهيم البكري الاندلسي» و «نصر المصحفي من اهل طليطلة 


() جمائية الغن العربي/ د. عفيف بهنسي/ ص ١7١‏ - 
ل 


الشهور بالنقاط ومنهم ابن فصل من أهل مالقة كان ورعاً كتب سبعين مصحفاً كاملا *. 

وقد انعكس هذا الاهتمام الكبير من الخلفاء والامراء واهل البلاد على الخط العربي مما 
ساعد على انتشاره ٠‏ وظهور مدارس خاصة بالخطاطين كمدرسنة الخطاطين في «ببلنسية» التي 
انجبت هي وغيرها من المدارس المتخصصة خطاطين كان لهم الدور الريادي في حركة الخط 
العربي في المغرب والاندلس نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : 


«الحارث بن مروان وابنه يحيئ من ابناء القيروان » وكان خطهما بقلم النسخ وقلم 
الكو ٠‏ ومن نساخ القصر الصنهاجي ٠‏ علي بن احمد الوراق وكان يميل بخطه الى اوضاع 
الكتابة البغدادية في عصره , وكانت تعاصره «درة» الكاتبة التي وصل الينا من آثارها مصحف 
الحاضنة ‏ وتاريخ تحبيسه سنة 4٠١‏ هه ومنهم ابراهيم بن سوس وابن رشيق الذي انفرد 
في المغرب , بالقلم الرياسي ومنهم عبد العزيز محمد القرشي الطارقي» * # 

وكنتيجة طبيعية لجودة الخط والخطاطين في المغرب والاندلس القئ الخط العربي بظلاله 
على المخطوطات لتأتي درراً ناصعة في اناقتها وجودة كتابتها ولعل «من اجمل المخغطوطات 
الاندلسية صفحة من مصحف في مجموعة:الدكتور مُارتين بمدينة فلورنسا مكتوبة بالخط 
المغربي وتزدان بزخرفة رائعة على هيئة شجرة تمتد أفقياً عن عرض الصفحة من أعلى ومن 
اسفل وفي الوسط تخرج منها فروع تحمل أوراقأء 68 »© 

ومن الجدير بالقول أن ظاهرة الخظ العربي في المغزب والاندلس لم تنقطع «بانقطاع 
سيادة العرب على هذه الارض الواسعة بل ان هذا الحرف ‏ وقد تمكن كعنصر من عناصر 
الزخرفة الجميلة قام بسياحات بعيدة المدئ وترك آثاراً مازالت ماثلة في كل مكان» #* » * ٠‏ 


1 2 
الول المزى فا لربئردائما سان 

كان لانتشار الدين الاسلامي في اصقاع شتئ من بقاع الارض ٠‏ آثره البالغ في انتشار 

الخط العربي . وقد لقي الخط العربي لدئ البلاد الاسلامية احتفاءً متميزاً لايقل عن الاحتفاء 


(9) مصور الخط العربي/ ناجي زين الدين/ ص71 . 

(وه) مصور الخط العربي/ ناجي زين الدين/ ص77 . 

(*ه) الفنون الزخرفية في المغرب والاندلس / د. عبد العزيز مرزوق/ ص١7‏ 
(»هة) جمانية الفن العربي/ د. عفيف بهنسي/ صره" 


الذي حظي به عند العرب انقسهم ؛ وساعدت الحالة هذه على ظهور مراكز متميزة كالهند 
وافغانستان والباكستان والصين , وقد دفعت الحاجة مسلمي الهند والسند وسيلان 
وافغانستان وغيرها من البلاد الاسلامية الاخرئ الى استخدام الحرف العربي في لغتها » 
الغرض منه استيعاب الدين الجديد وفهم القرآن الكريم ٠‏ فقد دخل «الخط العربي بلاد السند 
مع جيوش محمد بن القاسم سنة 44 هجرية ؛ وأصبحت السند ولاية اسلامية منذ ذلك التاريخ 
واخذ الاسلام ينتشر في البنجاب حتئ استقر في عام 111 فب *» 
«ومايزال الحرف العربي يستعمل في يلاد الهند والعجم , وبعض بلاد الصين ٠‏ كتاباً 
باللغة الفارسية او الهندية الا انها مكتوية بالحرف العربي»© * 
وقد حلّت الكتابة العربية في الهند «محل حروف اللغة الأوردية الهندوستانية ولغة اهل 
كشميرء» ومازالت اللغة الكشميرية تكتب بالخط العربي منذ أوائل القرن الخامس للهجرة كما 
كانت في بلاد الهند خطوط هندية منتشرة ومستعملة في ارجائها غير ان قوة الكتابة العربية 
وتأثيرها تغلبت عل اللغات المحلية لتلك البلاد ٠‏ 
«كما لزم الهنود طريقة الفرس في كتابة مصّداحفهم الخاصة ٠‏ وكتبوها بخط النسخ وعلقوا 
عليها يخطوط اخرئ»» وعلى الرغم من ان ,النسخ الذي كتبه اهل هذه البلاد لم يبلغ المستوئ 
الفني الذي بلغه العرب انفسهم او الاتراك. ,الآ أن الهند وماجاورها من البلاد اصبحت من 
المراكز المهمة في الاهتمام بالخط العربي . اما الأفغانيون فقد استخدموا الحرف العربي في 
كتابة لهجاتهم «الباميرية» وزادوا عليها بعض الحروف الخاصة وكذلك البلوخستانيون الذين 
اتخذوا العربية وكتابتها في مسائل الدين خاصة: » 
واستخدام الحرف العربي في لغات البلاد المسلمة ساعدهم في الاقتصار على كتابة واحدة. 
تقضي امورهم الدينية والدنيوية » واستطاع بعضهم الابقاء على لغاتهم المحلية بالرغم من تأثير 
الحرف العربي الواسع عليها . 
سي د د ا 1 ا ا 0 
() بدائع الخط العربي/ ناجي رين الدين المصرف/ ص 76 . 
(40) تراجم خطاطي بغداد المعاصرين/ وليد الاعظمي ص" . 
(088) قصة الكتابة العربية/ د. ابراهيم جمعة/ ص . 
(008) قصة الكتابة العربية / د. ابراهيم جمعة/ ص 54 
(0**ه) قصة الكتابة العربية/ د. ابراهيم جمعة/ ص" . 
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رعاية العراق لتجربة رأئدة في الخط العربي 

برزت الموصل كواحدة من مدن العراق المهمة «نبغ فيها اعلام الفكر الاسلامي كابناء 
الآثير ومنهم شيخ المؤرخين ععز الدين صاحب التاريخ الكامل وابناء يونس بن منعة الذي قام 
منهم عشرات العلماء."" . 

ولهذه المدينة عهد قديم بالخط العربي فخلال القرن الثاني عشر الهجري جادت بالخطاط 
ياقوت الموصلي الذي قال فيه صاحب الاعلام : 

«ياقوت بن عبد الله الموصلي خطاط من اهل الموصل ووفاته بها انتشر خطه في الافاق» «لم 
يكن في زمانه من يقاربه في الخط"" . 

فلا غرابة ان تنجب هذه المدينة خطاطين آخرين كان لظهورهم تأثير واضح في مدينة 
الموصل آنذاك ٠‏ فالخطاط صالح السعدي الموصلي ٠‏ لايقل براعة عن أقرانه , بل بِزّهم جميعاً ٠‏ 
شغل منصب رئيس الديوان فيها ذكره الباحث عباس العزاوي بقوله «فهو اديب فاضل وعالم 
لغوي متضلّع» «خطاط بارع ومواهبه كثيرة وبراعته في اللوسيقئ معروفة توفي في جمادي الاولن 
سنة ١140‏ هجرية(" , 

كان استاذ عصره ٠‏ ولع يعرف عنه ان "دَوْسنَعَانَ يا استاذ بل كان معلم نفسه كما تميز 
القرن الثاني عشر الهجري بظهور خطاط بارغ آخَرهو «الحاج خليل بن خدادة الكاتب» الذي 
توفي سنة 1١71‏ هجرية » يوصف بالخط الجميل وبمقدرته على النظم , ولايقل الخطاط عبد 
الغفار الأخرس ومحمد امين بن يوسف العمري عن هؤلاء العمالقة في جودة الخط وحسن 
الكتابة وبهذا فإن الخط في هذه المدينة لم يولد من فراغ بل تمتد جذوره الى العمق التاريخي 
لها . وهناك حلقة اخرئ من الخطاطين برزوا في مدينة الموصل منهم الخطاط درويش البروشكي 
ومحمد صالح الشيخ علي (ت ١7414‏ ه ‏ 15170 م) وأخوه صديق الشيخ علي والخطاط ملا 
عبد وبهنام لويس ٠‏ ومازالت آثار هؤلاء الخطاطين شاخصة في مدينة الموصل . وقد تركوا لنا 
مخطوطات نادرة ونفيسة «لم يزل قسمٌ منها في خزانة الكتب وهي تمتاز بجودة الخط 
والتزويق»< ”. 
(11) الموصل ام الربيعين/ سعيد الديوه جي/ صرب 
(18) الاعلام / خير الدين الزركلي/ ج 4 ص 1١١1‏ 
(14) تاريخ الادب العربي في العراق/ عباس العزاوي ص 777 . 
(:؟) الموصل في العهد الاتابكي/ سعيد الديوه جي/ ص١‏ . 


وقد أولت هذه المدينة فن الخط العربي عناية جيدة ٠‏ باعتباره واحداً من جوانبها 
الحضارية »فقد اخذت المدينة وبدءاً منذ الستينات تستعيد سابق عزِّها وصدق أصالتها لتلقي 
بظلالها وجهدها الحقيقي في مطلع السبعينات حيث ظهرت فيها طريقة جديدة لدراسة الخط 
العربي معتمدة على واحد من انواع الخطوط العربية هو خط الرقعة ؛ إذ تعتمد ارضيته 
الاساسية على اشكال ثمانية فقد نضجت هذه الدراسة بالتطبيق العملي , وافرزت نتائج 
مشجعة ومتميزة , ولم تقف هذه التجربة عند حدود خط الرقعة , بل شملت خطوطاً عربية 
اخرى , كالخط الديواني والكوقي البسيط والزخرفة العربية ٠‏ واسلوب التجربة الجديدة يقوم 
عل الاختزال وشطب الحروف المكررة واعتماد التقريب المتشابه ٠‏ فساعد ذلك على فتح آفاق 
مضيئة في دراسة الخط العربي وترتبط نتائج هذه التجربة باسم خطاط بارز ذي ذهنية مبدعة 
هى الخطاط يوسف ذنون الموصاي الذي يقترن اسمه بفن الخط في مدينة الموصل . 


1 1 0 2 0 7 1 1 0 
3 -- 


شكل رقم (41) كتابة بخط الثلث والنسخ للخطاط محمد درويش البروشكي 


ولتأخذ هذه الدراسة مداها في فهم هذه التجربة التي حظيت بدعم الدولة لابد لنا من 
التعرف عان جوانب من حياة الخطاط يوسف ذنون اتماماً للفائدة . 
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فز م: لاسن وزما 
ولد الخطاط يوسف ذنون عبدالله في مدينة الموصل عام 1577 , درس في مدارسها 
بمراحلها الثلاث الابتدائية فالمتوسطة والثانوية , عين معلماً في احدئ نواحي الموصل عام 


40 .. وعمل في خدمة الفنون عامة والخط العربي بوجه خاص على امتداد اكثر من ثلاثين 
عاماً . 


شكل رقم (47) كتابة بخط الثلث نصها (بسمله مع آية : ان هذه امتكم امة واحدة) للخطاط يوس ف ذئون 


دوك 


جاء اهتمامه بالخط العربي مع بداية عام 1481 حيئما زار البلاد التركية وكانت هذه 
الزيارة المفتاح الاول لاهتمامه بهذا الفن وظل حتئ عام 1477 منصرفاً وبجدية لتحقيق 
مستوئ فني رفيع في هذا الفن ٠‏ وقد تمٌ له ذلك - 

لم يتتلمذ على يد استاذ بل كان معلم نفسه , وفي عام ١477‏ حصل على الأجازة من 
الخطاط المرحوم حامد الامدي ويعدها بعامين ١534‏ حصل منه عكن الاستحسان . كما 
استطاع ان يخلق لنفسه صلات واسعة مع معظم خطاطي العالم العربي كالخطاط سيد حسني 
في مصر والخطاط المرحوم محمد طاهر الكردي ومحمد ابراهيم الاسكندراني كما ارتبط بعلاقة 
حميعة مع الخطاط المرحوم هاشم محمد البغدادي » لم تنته الا بوفاة الآخير عام 16177 كما 
عمل مدرساً للخط العربي في دار ومعهد المعلمين بالموصل . 


شكل رقم (44) كتابة بخط الثلث نصها (لثن شكرتم لازيدتكم) بخط الاستاذ محمد حسني 


وز سسمر لوا ريه رز مر دراي ود زسطى لمحل دز سريب رد دجم 

دماسمع مكرما عنما رد أضرقه لظا ود دأعرك ًا وبر “مل 

يذهباً دودمم دا ون أمس برت ورا سب كرما ريز ضوعن 

بمنا ونس فىفواه سركالا رصق ددعي وسار ٠٠.٠‏ البيات بالتبرة 
الا 1 ب 1 


.٠غ‏ برضو دفاو ضط لقم :يوه يرسف زنون الوص لسن .19م 


شكل رقم (40) نموذج بخط الرقعة للاستاذ يوسف ذنون 


شكل رقم (45) صورة تذكارية تجمع المؤلف والخطاط يوسف ذئون في الوسط والخطاط 
طالب احمد العزاوي 


الا 


انب عازو هذ دطاهار حارفالا 

ووز الرفري "الروك )لاس راطق زلا . ب 
نيش نتن : بكرب 
نكس فنا سر ١س‏ وله 


ترج زو ليل وك ر لوال اح فز ب( ا 
شكل رقم (41) نموذج بالخط الديوائي للخطاط يوسف ذئون 


1 


وقد استطاع الخطاط يوسف ذنون أن يطبق تجربته الجديد في حقل التعليم » وحققت 
نتائج جيدة في تعليم الخط العربي بعد:ان كانت الاساليب القديمة تقف حائلاً امام الكثيرين من 
الراغبين في دراسة هذا الفن . وقذ اعْتَطْذَ هذً! الخطاط اساليب تربوية فنية . مستنداً الى 
التحليل حيناً والاستنتاج احياناً احَرَ الى :أن"اتشتطاع الوصول الى طريقة مبسطة في تعليم 
الخط العربي , واستفاد منها ابناء مديئة الكوضل وتلاميذه المنتشرون في القطر وخاصة في خط 
الرقعة والديواني . 

استطاع تلامذته الوصول الى مرحلة متقدمة في فن الخط العربي . 

وقد تمكن هؤلاء التلاميذ من سبر اغوار هذا الفن ٠‏ ومارسوه بهمة عالية واناة طويلة 
معتمدين طريقة استاذهم وكان من نتائج ذلك ان استطاعوا التمكن من الخطوط العربية 
الاخرئ كالديواني والتعليق والنسخ والثلث وبلغوا مرحلة الضبط والاتقان نذكر منهم : 

عباس حسين , علي حامد الراوي ؛ طالب احمد بكر العزاوي ؛ اياد الحسيني ؛ مؤيد 
محمود محمد ؛ وعدالله محمد داود ؛ ابراهيم فاضل ؛ علي احمد حسن . احمد اسماعيل » 
سالم عبد الهادي » جنة عدنان احمد غزت ٠‏ عمّار عبد الغني عبد الغالي عبد الرزاق ٠‏ وياسم 
ذنون (مؤلف الكتاب) . 

كما اصبح الخط العربي في هذه المدينة من الفنون الشعبية ؛ بعد أن استطاع قطاع 
واسع من راغبي هذا الفن ان يتعلموا خطوط الرقعة والديواني والكوفي بينما واصل الاخرون 


دالا 


تعلم الخطوط الصعبة . 

وعبرت هذه التجربة حدود هدينة الموصل الى العاصمة بغداد » واقيمت العديد من 
الدورات القطرية المركزية هناك . استقطبت هذه الدورات نخبة بارزة من خطاطي المدن 
العراقية , فكانت استفادتهم منها جيدة . 

وفي 77 شباط عام 19177 . اقام الخطاط يوسف ذنون مجر عد سانا 
العربي , في وقت لم يسبق أن عرف العراق ولاكثرمن )5٠(‏ عاماً تجمعاً فنياً مثله في مجال الخط 
العربي » ويمكن اعتبار هذا المعرض ٠؛‏ الاول من نوعه في الخط العربي ؛ إذ استثنينا حالة 
خاصة واحدة هي معرض الخطاط هاشم البغدادي ,وقد أقيم المعرض الموصلي وقتذاك على قاعة 
متحف الفنون المدرسية في بغداد سنة 191/7 . 

وكان لهذا المعرض صداه , حيث نبه الاذهان الى فن الآمة الذي مضئ عليه زمنّ ليس 
بالقصير من إلاغفال . 

وقد كان لزيارة المرحوم الاب القائد (احمد.خسن البكر) لهذا المعرض وقتذاك دور فاعل 
ومؤثر في رعاية هذا الفن . وكُرّم الشاركون"في المعرضٌواستاذهم . لقد فتحت رعاية الدولة 
للخط العربي عصراً جديداً عندما شعرت «ان الخط العربي اكثر فنون العرب اصالة وتأثيراً 
وفي حاجة الى أن نهتم به نحن العرب وان نفتح له القلوب والمعاهد حتئ لانفجأ يوماً بن فنا 
عزيزاً قبع في المتاحف وزالت معالمه»7"" . 

وعان امتداداكثر من ثلاثة عشر عاماً نضجت هذه الطريقة فاتسع عدد الخطاطين في 
المدينة واخذت تتشكل ملامح مدرسة خطية نتيجة الأقبال المتزايد على تعلّم الخط . ومن أهم 
هذه الملامع : 
١‏ . التبسط في دراسة الخطوط العربية وتعلّمها . 
" . التدرج في تعلم الخطوط العربية من السهل الى الصعب . 
. الحفاظ على النواحي الجمالية والفنية للخطوط العربية . 
4 . تأكيد الجانب الابداعي في التكوين والتشكيل عند بناء اللوحة وتصميمها . 
ه . اعتماد مبدا التحليل والتركيب والتشابه عند دراسة وتعلّم الخطوط العربية . 

وهكذا يصبح العراق اليوم في طليعة الدول العربية التي تهتم في هذا الفن الذي يعتبر 
بحق فن الأمة وتراثها الأصيل . 
(1؟) مجلة المصور سنة 1917 عدده © . 
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ونعرض هنا مجموعة من اللوحات لبعض من تلاميذ الخطاط يوسف ذئون ٠‏ 


شكل رقم (14) كتابة بخط الثلث نصها (واقم الصلاة لذكري) للخطاط على الراوي 


-0/4ا- 


شكل رقم (01) بسملة بخط الثلث مكررة ست مرات للخطاط اباد الحسيني 


شكل رقم (01) لوحة بالخط الكوفي نصها (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) للخطاط طالب احمد بكرالعزاوي 


شكل رقم (07) لوحة ذات تكوين بيضوي نصها (القناعة راحة والعزلة عبادة , بخط المؤلف (باسمذئون) 


07 


شكل رقم (4) لوحة بخط الثلث للخطاط سالم عبد الهادي 


14م 


شكل رقم (6) 
لوحة تركيب بخط الثلث 
نصها (وقذف في قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون 
وتاسرون فريقا) 

بخطالمؤلف 


أنواء ١‏ ناوا اليه 
امسوقة_ قمالم اوعالبا 


انواع الخطوط العربية المعروفة في العراق حالياً : 

بحلول القرن الثامن الهجري اخذ الخط العربي يستقر على اشكال خاصة هي الخطوط 
التي نعرقها اليوم في العراق ٠‏ وبعد ان استقرت هذه الاشكال اصبح مجال البحث فيها ممكناً 
وأهم هذه الانواع هي : الثلث والنسخ والكوفي بانواعه المتعددة أؤالديواني الجلي والتعليق 
والنستعليق والرقعة والتوقيع (الاجازة) وخط المحقق والطغراء ٠‏ ولابد من التعرف على هذه 
الانواع بشرح موجز لكل نوع من نماذج موضحة لكل منها : 


أ 0 

من الخطوط العربية الاساسية المهمة يأتي في مقدمة الخطوط اللينة » جميل وصعب » 
يتمتع بقابلية كبيرة على التكوين والتشكيل يستعمله الخطاطون في الكتابات التي تزين جدران 
المساجد وواجهاتها ومحاريبها . رافقه التطوير والتحسين لفترة طويلة وعلن ايدي اساتذة 
بارزين مثهم الخطاط ابن مقله «ت 77/8 هه ومن بعده الخطاط المشهور علي بن هلال المعروف 


شكل رقم (8) بسمله بخط الثلث للخطاط هاشم محمد البغدادي 
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ا ال أ 1 .رد ١‏ 


ا 0000 


شكل رقم (04) نموذج كتابة بخط آلثلث للخطاط هاشم محمد البغدادي 


«بابن البواب» «ت 8١‏ ه»ء وكذلك الخطاط ياقوت بن عبدال الموصلي (ت )1١8‏ وقد بلغ به 
الخطاطون المسلمون درجة عالية من الاجادة والضبط حتئ استقر على شكله المعروف حالياً . 
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شكل رقم (5) كتابة دائرية بخط الثلث للخطاط عبد الكريم الرمضان 


0002 


جرينا 


اام 


ضٍِلا 


حوره رودن هه 
هتئيه جانائن 
عر كبز مارت 


0 
يكاتنك ه م 
بز خانة )تراه لئست إن 
وي 0 


ادر اليو 


| مايرأ ه» كان 


2 


نهل كضرا و مِزارلكم 
لما كيه علب لماز 


عت لوست 


وسْمَسِهم 
ا 
] 


ابه رست 


شكل رقم (11) نموذج كتابة نسخية للخطاط حافظ عثمان 


واحد من الخطوط الاساسية المعروفة في البلاد الاسلامية والعربية سهل ممتنع » يمتاز 
بوضوحه وسهولة قراعته استنسخت به المصاحف وبرز فيه الخطاطون قدامئ ومحدثون » 
اشتهر منهم الحافظ عثمان الذي كتب الكثير من المصاحف , والحاج حسن رضا واحمد كامل 
ومن الخطاطين العراقيين صالح السعدي الموصلي وهاشم البغدادي ويوسف ذنون كما يتقنه في 
العراق غالبية الخطاطين الذي وصلوا مرحلة الثلث وقد استخدمت المطابع حروفاً طباعية بهذا 
النوع من الخط . 
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شكل رقم (11) الفائحة بخط التعليق للخطاط عماد الحسني 


من الخطوط العربية الجميلة » يدخل عنصر الرسم في بعض اجزاء حروفه وقد تطور هذا 

الخط بشكل متميز نتيجة لاهتمام شعوب شرقي العالم الاسلامي به فاجادته وامتازت على غيرها 
من البلاد يه فعرف عندهم بخط «النستعليق» اي النسخ والتعليق . وهو خط خال من التشكيل 
والتزيين ال في الضرورة ٠‏ تمتاز حروفه بالاستلقاء وتكثر فيه المدود ٠‏ كتبت به شعوب عديدة 
كالهند وافغانستان والباكستان وايران ٠‏ برز به الخطاطون منهم «مير علي التبريزي» وعماد 
0 


شكل رقم (17) بيت من الشعر بخط التعليق للخطاط صبري الهلالي 


لام 
قحالاف نشتنال عور فكت رقم .* 


!لل ف لوا رين ا اس مرا 
لك لداع وار 24 3 
اشرو ةلق كنم عدوت 


شكل رقم (14) نموذج كتابة بخط التعليق والنسخ للخطاط بدوي الديراني 


شكل رقم (10) نموذج بخط التعليق للخطاط ئكهت 


الحسني وزرين قلم ومشكين قلم ومن الخطاطين الاتراك الذين تميزوا به كذلك ٠‏ الخطاط 
أسعد اليساري وخلوصي وسامي ونجم الدين , كما أجاده الخطاط بدوي الديراني ونجيب بك 
هواويني ويتقنه الخطاطون العراقيون بصورة تامة . 


آذ 8 
حطلا " ا فى 
م 
يتميز هذا الخط بغلبة الاقواس الدائرية على حروفه ومسار الكتابة فيه أن تنتهي حروف 


عن السطر الآ في بعض منها فإنها تقع تحت السطر , فيه مجال للتكوين والابداع وقد «ظهرت 
ملامحه الواضحة في القرن التاسع الْهجَري في دواوين الدولة العثمانية نتيجة تطوير خط 


١ل‏ رزشعر ارم ؤفنده بكسز 
/ كذادى فكرى ن# ررد فز ملافة. 
لوخ رغ دض رشان سوس طأل.. 


شكل رقم (17) كتابة بالخط الديواني للخطاط طائب احمد بكر العزاوي 
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التعليق القديم وخط المسلسل "" فقد تنوعت اساليبه وكثر الابداع فيه وبرز فيه الخطاط 
المرحوم صبري الهلالي من العراق والخطاط غزلان بك في مصر . 

والمأثور أن أول من وضع «قواعده هى ابراهيم منيف التركي في عهد السلطان العثماني 
محمد الثاني بعد فتح القسطنطينية وذلك بعد أن قام الترك بتطويره عن شكله الذي كان 
معروفأ:"'" ويطلق على هذا الخط وخط الديواني الجلي والطغراء لفظة الخطوط الهمايونية وقد 
كُتبت الفرمانات السلطانية بهذا الخط . 

يجيد كتابته معظم الخطاطين بعد أن بسّطت قواعده , وسهلت طرق تعلمه وكشرت 
الكراريش فيه :. 


شكل رقم (11) كتابة بخط الجلى الديواني بخط المؤلف (باسمذئون) 


(1؟) قواعد الخط الديواني/ يوسف ذنون/ ص١‏ . 
(؟) نشاة وتطور الكتابة الخطية العربية/ فوزي سالم عفيفي/ ص6١‏ . 
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شكل رقم (14) كتابة بخط الجلي الديواني بخطالمؤلف 


تتقارب حروف هذا الخط مع الديواني . ولفظة الجلي تسبق أو تتأخر على كلمة الديواني 
وكلتاهما صحيحتان . يمتاز هذا الخط بقابليته الزخرفية وله امكانية تكوينية وتركيبية , يعتمد 
المدود ' . وفي الغالب يكتب بين خطين متوازيين مع استخدام قلمين » الاول للمساحات العريضة 
والثاني للمساحات الدقيقة والتشكيل , وهو من الخطوط العربية الجميلة”, مساحة الابداع 
التشكيلي فيه كبيرة , مارسه الخطاطون في مختلف بقاع العالم العربي والاسلامي وخاصة 
الذين يجيدون كتابة خط الثلث والديواني . 


اه 
حطا روعّة : 
تداول الناس هذا الخط بصورة واسعة لما يمتازبه من البساطة والوضوح »٠‏ فهو خال, 
من التشكيل والتزيين الامن بعض الحركات المهمة «برزت صيورة بشكل واضح في اواخر القرن 
رارزا لوك شر والعصران' دنا ريلف وضس لازي مرا رماوا الصا لحات 


وفوا صوا يا ره ونواصوا با لبر . صرروءارالظيم . وأ لزه ركو امون . 
ذضاع لسر لصفن عر وس لهام 


يبرق رع ر_رسقهوانك رم انز لعل رجز ولزعرد مه اذ ول 34 
انمد و دعن للف وفاسمكاقال!نتبارك وبعالمقل يا حت «دماأنا 

ما فين تين تعاب لَه وا بأضا با شر واستم سوا 
نوع لبط ولصو وضع شر بالط ضكر نيعا لوابيرة 


شكل رقم (14) نموذج كتابة بخط الرقعة للخطاط يوسف ذنون 


الثاني عشر الهجري واوائل القرن الذي يليه»7' اشتهر به كثير من الخطاطين فوضعوا له 
قواعد ثابتة , منهم الخطاط ممتاز بك كما كان لاسلوب وطريقة الخطاط التركي محمد عزت 
ذيوع وانتشار . اعتمدها معظم الخطاطين كأساس لهم في تعلم خط الرقعة وتعليمه ‏ وللعراق 
دور متميز في تطوير هذا النوع من الخط وتبسيطه واستنباط طرق سهلة في تعلمه وقد سبق 
الحديث عن تجربة مدينة الموصل في الخط العربي التي كان لهااسهام مباشر في الاقبال على 
تعلّمه , اجاده الخطاط صبري الهلالي وهاشم البغدادي وكانت اضافة الخطاط يوسف ذنون 
ذات أثركبير في تقدمه وذيوعه وانتشاره يجيده اليوم كثير من ابناء مدينة الموصل خاصة ومدن 
العراق عامة 


لطا 


شكل رقم (+1) بسمله بخط المحقق للخطاط عبد الكريم الرمضان 


(4؟) كراسة قواعد خط الرقعة/ يوسف ذئون/ ص؛ 


اك 


من الخطوط التي عرفت في القديم وتطورت حتئ اخذت شكلها في القرن السابع الهجري 
وقد اختلطت حروفه مع خط الثلث ولم يبق منه سوئ البسملة التي تضم حروفه بشكل واضح 
تكون حروف هذا الخط ذات نهاية مرسلة . ولفظ الجلالة فيه يختلف عنه في خط الثلث ؛ حيث 
تكون الهاء في الخط المحقق مربوطة وكلمة المحقق تطلق عن المقدرة العالية لضبط هذا الخط 
واجادته . 


لالتلا 


شكل رقم (1/1) بسمله بخط الطغراء للخطاط حامد الامدي 


يعتبر هذا الخط من الخطوط التي اكثر من استعمالها الخطاطون الاتراك ويتألف من 
خَطي الثلث والسنبلي , والطفراء هي في الاصل توقيع السلطان ٠‏ غير ان شكلها شمل كتابة 
عبارات متنوعة من البسملة والآيات الكريمة واسماء السلاطين والرؤوساء . واتقان كتابة 

الطغراء يتطلب مهارة جيدة وقدرة فنية عالية ٠‏ 
“اانه 


شكل رقم (77) (الحمد شرب العالمين) بالخط الكو في للخطاط نشوان احمد 


من الخطوط الرئيسية الاساسية , ويمتاز بطابعه الزخرف , ونافذة الابداع فيه 
مشرعة ٠‏ والحروف الاساسية للخط الكوقي كانت مصدر الهام وخبرة للفنان العربي والمسلم ٠‏ 
له انواع عديدة وتسميات كثيرة باختلاف زمانه ومكانه واشكاله ٠‏ قهناك مثلاً الخط الكوفي 
الاندلسي والخط الكوثي الموصلي والخط الكوفي القيرواني 

او كأن يقال كوني القرون الاوإى وهناك انواع معروف من الخط الكوفي يتميز بعضها عن 
البعض الآخر مثل : 

الخط الكوثي القديم والخط الكوفي المربع والخط الكوفي المورق والمزهر والمضفور . والخط 
الكوقي يعتمد الى حد كبير على استخدام الأداة في التنفيذ ويعتبر العصر الأموي بداية تطور 


94د 


الشكل الفني لهذا الخط وخاصة تلك الكتابة على قبة الصخرة . وقد ابدع فيه الخطاطون 
ابداعاً فريداً . غير ان الاهتمام الذي بذله الخطاط العربي المصري يوسف احمد في هذا الفن 
يجعله في المرتبة الاواى . إذ استطاع هذا الخطاط ان يصل به غاية الابداع وقمة الانتاج 
الفني . ومن البارزين فيه كذلك الخطاط حسن قاسم حبش . 


- 


شكل رقم (17) لفظة (محمد) على هيئة نجمة بالخط الكو في للخطاط طالب احمد بكر العزاوي 


وقد ظهرت دراسات كثيرة تناولته بالبحث والتصنيف ؛ والكشف عن جمالياته وتكويناته 
التي مازالت شاخصة على المساجد والقصور والقلاع والعمارات في مختلف ارجاء العالم 
الاسلامي ,لقد وجد الخطاط ان في الخطوط العربية والخط الكوفي خاصة «مجالا خصباً لظهار 


258: 


شكل رقم )١/4(‏ (لاتؤجل عمل اليوم الى غد) بالخط الكو في للخطاط يوسف احمد 


اك 0 م 


ا 


شكل رقم (90) (جمال الانسان في كمال اللسان) بالخط الكو في للخطاط يوسف احمد 


عبقريته لم يجده في ناحية اخرئ من نواحي الفن»”" ويبقئ هذا الخط وبأنواعه المختلفة 
«مظهراً من مظاهر جمال الفنون العربية ويتبارئ الكتاب في أدخال التحسين على حروفه1"؟ 


(0؟) الخط الكو / بوسف احمد ص١١‏ 
(7) دراسة في تطور الكثابات الكوفية/ ابراهيم جمعة/ ص 
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حَطألاجَار : 


ا 0 


واكك نالك وانسكلالذة كدوك كك ب 


مإفياذ 1 ؤت كذ زمريو يدب 


نص فز زظن الكة 4 نن نكن ااتيلياننة اذ لاطي وين 


:نيران الألافق 


00 


اجشنة 1لا ستيه اد 


شكل رقم (15) نموذج كتابة بخط الإجازة للخطاط محمد على المكلوي 


يسمئ هذا الخط بخط التوقيع » ويسمئ في العراق بخط الأجازة اما في لبنان فيسميه 
بعضهم بالخط الريحاني ٠‏ ويعتمد في اشكال حروفه على الجمع بين خط الثلث والنسخ وهى 
تطوير لخط قديم » وقد غلبت عليه تسمية «خط الأجازة» باعتبار ان اغلب الأجازات العلمية 
الممنوحة تكتب به ولايستعمل في اللوحات الخطية الآ نادراً . 


دلاوء 


لدَمالعرينْءٍ والابراع إل 
و كرو اكتكير ‏ 


شكل رقم (01) لوحة بالخط الكو في نصها (وماارسلناك ال رحمة للعالمين) للخطاط وعد اك محمد داود . 


خصائص ومميزات الخطوط العربية 


قبل الحديث عن القضايا التشكيلية في الخط العربي ؛ لابد من الوقوف عانى أهم 
الخصائص والمميزات التي اتاحت لهذه الخطوط المقدرة عن التكوين والتشكيل ؛ عندئذٍ 
نستطيع القول , ان الخط العربي لم يقف عند حدود معينة ؛ بل رافقه التطوير والتحسسين 
للوصول به الى آفاق بعيدة حملت عمقاً فنياً اصيلاً , وقد استلهم الخطاط ابداعاته من موروثه 
الحضاري والفكري , مستنداً في ذلك الى خلفية عريضة في الفهم السليم لخصائص ومزايا 
الخطوط العربية . محاولاً استخدامها الى اقصئ حدود الابداع بحيث منحت هذه الخصائص 
التعبير الفني أوسع مظاهرة ٠‏ فظهرت لدئ الخطاط البراعة التامة في التكوين والتصميم مع 
الحفاظ على جمالية الخط العربي دون تشويه اصالته واساسياته . وعلى الرغم من تنوع 
الخطوط العربنة ٠‏ فإننا نلمس وبوضوح السّمات.المشتركة فيما بينها . وقد ادرك الخطاطون 
المسلمون منذ زمن بعيد أن «في الحروف العرييِة مما يُصَلح لان يكون اساساً لزخارف جميلة » 
فرؤوس الحروف وسيقانها وأقواسها ومدّاتها وخطوطها الراسية وخطوطها الأفقية قد أوحت 
اليه بعناصر زخرفية شتئ ما كاد يرسمها حتئ يِعَتْتَ قي نفسه شعوراً من ارتياح المتفنن الى أثره 
الصميل:25 

كما أن المعرفة الدقيقة بهذه الخصائص والمزايا تساعد على الكشف عن الجمال 
والخصوبة التي تتمتع بها الخطوط العربية «وليس أدلٌ علن ماتحمله اشكال الحروف العربية 
من بذور الخصب والابتكار والتنوع من أن هذه الحروف قد كتبت بآلاف الهيئاتء9" 


اما اهم الخصائص والمزايا التي تنطوي عليها الخطوط العربية فهي : 


١‏ : الحيوية والمطاوعة 
 "‏ المدٌ والرجع 

. الفصل والوصل 

8:- اشغال مسالهة وخلق تكوينات مؤئرة 


(0؟) نشأة الخط العربي وتطوره/ محمود شكر الجبوري . 
(4؟) حلقة بحث الخط العربي/ المجلس الاعلن لرعاية الفنون والاداب الاجتماعية/ ص2 


ه ‏ التشابك والتداخل . 

. الاستدارة والتزوية 

. غلبة الأقواس على بعض الحروف . 

. الانتصاب والأنبساط في طبيعة الحروف 
الوضوح والقدرة على التشكيل ‏ 


ا 


شكل رقم (11) طلغراء. عل ارضية خرفية للخطاط روضان بهية 


فمعرفة هذه الخصائص واستيعابها والعمل على تطبيقها في بناء اللوحة الفنية والأشرطة 
الكتابية , تفتح امام الخطاط آفاقاً رحبة في الخلق والابداع المؤثر والوصول الى نتائج فريدة 
ومتميزة عن غيره من الخطاطين ؛ اضافة الى انها تمنح الدارس دراية كافية فيما يبدعه 
الاخرون وتساعده على معرفة الغث والسمين ببصيرة واعية وذهنية علميّة . 


شكل رقم (14) تكوين بخط الثلث للخطاط جاسم محمد 


تنطوي لفظة الفنون التشكيلية عن قنون متعتددة . والخط العربي ابرز الفنون 
التشكيلية في الحضارة العربية والاسلامية كمآ انه يحتوي عل جل القيم الفنية التي تحتويها 
الفنون الأخرئ كالرسم مثلاً على الرغم من ان اللوحة الخطية ذات بعدين ؛ وعلن هذا الاساس 
اعتمد الفنان الخطاط في «تصميم موضوعاته ومشروعاته بشكل اقرب مايكون الى الكمال 
الفني»'وهذه الصفات التي يتمتع بها فن الخط العربي اباحت «له التعبير عن الحركة والكتلة 
وهو لايعبر عن الحركة بمعناها المرتبط ببعض اشياء متحركة فقط وانما بمعناها الجمالي الذي 
هو حركة ذاتية تجعل الخط يتراقص في رونق مستقل عن اي غرض انتاجي»7"" 

وماكتب من آيات حكيمة وأقوالٌ مأثورة حفظتها آثارنا الحضارية في صدور المحاريب 
وجنبات الجدران واشرطة القباب وواجهات القلاع والقصور او عل اديم الورق » فإنها لم تأتٍ 
مبعثرة دون دراية أو فهم ٠‏ بل جاعت نتيجة دراسة عميقة وصياغات محكمة ومعايير سليمة 


(1) حلقة بحث الخط العربي/ المجلس الاغلى لرغلية الفنون والآداب الاجتماعية ص /4 
)1١(‏ حلقة بحث الخط العربي/ المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب الاجتماعية/ ص1؛ . 


شكل رقم (4/) تكوين داثري بخط الثلث للخطاط عبد الفني العاني 


تخضع لمقلية الخطاط وذهتيته البدعة وقهمه الموضوعي للاسس الفتية ٠‏ قالعين القاحصصة 
الخبيرة تلحظ في اللوحة الخطية قيماً فنية كالاي قاع والاتزان والحركة والنسبة والتتاغم 
والترديد . 

وقد عمل الخطاط المسلم على ايجاد الايقاعات لمسارات الخطوط في اللوحة مراعياً 
التصميم الأبداعي وتناسب الشكل مع اللضمون وابراز القيم الجمالية في اللوحة مما يخلق 


التدوق الجمالي لدئ الشاهد . 
إن تراكم الخبرات وعمق الممارسة جعلت الخطاط يتعرف على النخطوط التي لها قابلية 
التكوين والتشكيل الفني ‏ 


ومن هنا كان جهده منصباً على خط الثلث والتعليق والديواني والديواني الجلي والكوقي 
بانواعه الكثيوة . وهو يعتبر اكثر الخطوط العرمية قابلية عل :التكوين والتششكيل الفني. - 
والتامل الدقيق في نتاجات كبار الخطاطية وماايدعته اثاملهم يجعلثا نقف متبهرين امام 
تلك الارهاصات القذية الخلاقة التي استطاعوا فيها ان يزاوجوا بين المضمون والشكل لتبوز 
الحبارة المخطوطة تحفة نادرة وقطعة تشكيلية وآية عجيبة تنيض بحس جمالي رائع وتؤكذ من 
دون شك ان الخط العربي فنّ تشكيلي وخاصة عنندما استطاع الخطاط: فَنْه خلق الثآلف 
والتوازن قيما أيدعته يده .' 
وهذا يتوقف. عن مقدرة الخطاط من ابداع تكوينات جديدة ٠‏ مناسبة لروح العصر في 
الحداثة والتطوير ..وياعتيار ان للخط العربي مقومات فنية نادرة لابد من ان نتغرف على هذه 
اللقومات الاساسية التي تحتويها اللوحة الخطية ٠‏ وهي مقومات مآلوفة في محيطنا وحياتنا 
الطبيعية قلّما نلتقت اليها آونحسها واهم هذه المقومات هي : 
. الحركة في الخط العربي . 
. الاتزان 


ا ا ا لح يم و كاره 


وسنتعرض بالشرح لكل قيمة من القيم الفنية : 
١‏ . الحركة في اللوحة الخطية : 

تشكل الحركة العنصر الايجابي بينما السكون هو العنصر السلبي في اللوحة الخطية 
فالحرف والمقطع والكلمة عناصر ايجابية في الخط العربي وماينتج بينها من فراغات هي العناصر 
السلبية . وهذه العناصسر تتفاوت في اطوالها واوضاعها وبهذا فإن الخط العربي يتمتع «بقدرة 
كافية للتعبير عن الحركة والكتلة . فبالاضافة الى التعبير عن الكتلة بين حركة الحروف فإنه 
يؤدي الى تحقيق نتاج جمالي شامل للكلمة والجملة المركبة.”" 
؟ .الاتزان : 

تتحقق هذه القيمة الفنية من جَرّاء التصميم لبعض مسارات واتجافات الحروف 
فالتوافق في الخطوط المائلة والعمودية والافقية والمتضادة وتقاربها وتباعدها مسألة مهمة في 


شكل رقم )4٠(‏ تموذج بخط الثلث للخطاط صادق الدوري 
(41)) مجلة أغاق عربية/ السنة الثاثية عدد /لاسنة 14197 ص71 - 


خلق حالة الاتزان في اللوحة ٠‏ كما أن الاتزان من ركائز العمل الفني الاساسية حيث تشمل عل 
توزيع العناصر توزيعاً فنياً متنوعاً وربط الوحدات ببعضها وبما يحيط بها من قراغ 
8 النسب 2 

«إذا دققنا في الخط العربي فإننا نرئ ثمة مقاييس يمكن استخلاصها لتحقيق سلامة»!”" 
الكتابة الفنية ذات التكوينات المبدعة «وإن تطبيق المقاييس في الخط قد يجعل منه عملاً تطبيقياً 
ولكن هذا التطبيق يتطلب تفوقاً ومهارة ويفسح المجال الى ابداع جديدء”" والالتزام بهذه 
النسب لايشكل قيداً على حرية الخطاط , بل العكس صحيح , فعلى القدر الذي يتمتع به 
الخطاط في فهمه لهذه النسب تكون اللوحة التي ينتجها دقيقة وفائقة فتسهل سيل التطوير 
المقبول والأضافة المحبية ٠‏ والاستنباط الجديد الذي يؤدي في النهاية اثراء هذا الفن وتفرض 
بعض التكوينات الخطية طبيعتها على الفنان غير أن ذلك لايكون على حساب الاخلال بنسب 
الحروف وضبط اشكالها » علماً بأن الجمالية الفنية تتحقق من التناسب الموجود في «الكلمات 
وتناسب المسافات فيما بينها في السطر الواحد ومجموعة الاسطر.1") 5 
التناغم : 

يقصد بالتناغم تلك العلاقات بين الخطوط ألمنحنيّة والراسية والافقية ارتفاعاً وانخفاضاً 
وتستطيع العين ان تكشفه دون أن تصطدم الرَؤية التصرية بما يعيقها وتبعث في النفس حساً 
موسيقياً نتيجة العلاقات الموجودة بين المسارات - 
ه. . التنوع 5 

ليس المقصود به ذلك الاختلاف في القيم الملمسية كالخطوط التي تحتضنها مقايض 
السيوف او التحف النادرة ٠‏ لانها ليست موضوع بحثنا بل المقصود به تلك الكتابات المنفذة 
على الورق » حيث تختلف الحروف فيها من السَُّمكُ الى الرقة والنازلة ذات اليفين وذات 
اليسار : كما آن التنوع يدفع السام والرتاية عن المشاهد للأعمال الفنية الخطية 
” . السيادة : 

يمكن احداث السيادة في اللوحة يطرق وأساليب عديدة . فقد تكون السيادة في التدرج 
الأوني اوفي العناصر الايجابية (الحركة) او السلبية (الفراغ) او قد تكون في سيادة مقظع او 


(41) و (45) جمائية الفن العربي/ عفيف بهنسي/ ص"؟١ ٠‏ 
(44) الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط / تاليف لجنة من كبار اساتذة الخط العربي/ ص؟ . 


.كلمة اوحرف حيث يسيطز حِرْء معين من عناصر اللوحة على كلمل تكوينها وتكون مركرًا لجذب 
71و اللون : 

يلعب اللون دوراً مهماً في تاكيد النواحي الجمائية في الأعمال الفنية الناجهة لما له من: 
مدلولات رمزية تتحقق مع المضامين المطروحة في اللوحة واستخدام التدرج اللوني يمنخهاقيماً 
فنية جديدة . وهناك الوان ثابتة ومعروفة يكثر استخدامها في لوحات الخط العربي منها اللون 
الذهبي لو اللون الازرق المعير عن العمق واللانهائية , كنا يستخدم أيضاً اللون الاخمر.. 
8 . معالجة القراغ : 

مال الفنان المسلم منذ البدايات الأؤلئ لاعمالة الفنية الى معالجة الفراغ وترتبط للعالاهة 
باحساس نفسي يعزوه الباخثؤن الى الخوف من الاشياء التي تنحيط بالانسان في الادوار الاؤلى 
لحياته . ولهذا عمد الخطاطون المسلمون الى ملء المساخات خطوطاً وزخارف ٠‏ وزلوجوا بين 
الخطوط بتَافق تام ليشعروا بتشوة التفوق على الصمعابٍ والتخلص من الخوف . 
ة . الايقاع : 

يحدث الايقاع نتيجة تكرارثيء بصورَة منتظمة وبهذا فين الايقاع «ظاهرة مالوفة في 
طبيعة الانسان نفسه فبين ضرباث القلبٍ انتظام وبين وحدات التنض انتظام ومن الواضح ان 
هذا الايقاع القطريفينا هومايجعلنا تتوقعه ف مدركاتتا ونستريح إذا وجدناهء”" فالضريات 
المنتظمة والمتعاقية » وحالة تكرارها تشكل الايقاع نخد ذاته:ويبخل في الايقاع عناصر مهمة 
كالتماثل والتناظر والتباين والوحدة والاتسجام مما يجعلنا تذرل: الايقاع وعناصره بصورة 
سليمة بعد شرح بسيط لكل عنصر مع النماذج التوضيحية,لذلك:: 

يمنح التعائل جمالاً حسياً عالياً للوحة الخطية . فقد لجأ الخطاط ال اعتماد هذا العنصر 
الفني في تصميم نتاجاته , فكان التماثل النصفي الجانبي ٠‏ كتمائل الجانب الايسر مع الجانب 
الأيمن او تماثل التصف العلوي مع النصف السفلي . كما ان منالة:تعاثلاً كلياً كاملاً ٠‏ ويكون 
ذلك بكتابة لوحة خطية كاملة ثم تكرارها بوضع مقلوب ومعكوس ٠‏ اما التماثل النصفي سواء 
أكان تماثل الجانبين الايمن مع الايسر او العلوي مع السفلي فِهى ان يكمل احد نصقيها تصفها 


(40) القن الاسلامي/ ابو صاقح الانفي صر ١١‏ 


1١8-‏ م 


الجانب الايسر مع الايمن او جسم الفراشات كذلك . 


متقابل او متضاد (معكوس) ٠‏ ويمكن مشاهدة التمائل في الطبيعة كجسم الانسان حيث يتعاثل 


الآخر في اتجاه متقابل مقلوب ٠‏ بينما التماثل الكل عبارة عن تكونيين متشابهين تماماً في اتجاه 


شكل رقم (81) بسمله مثنئ للخطاط مصطفئ حليم 


شكل زقم (41) نموذج كتابة مخروطية خط اللّث معكوسة ومقلوبة للخطاط يوسف ذئون 


كما أنّ توزيع اللساحات في اللوحة الخطية بصورة متناسقة وموزونة تجعل من الرؤية 
للنتاج الفني مستقرة ٠‏ ولكي تتحقق ميزة التماثل او التناظر بصورة سليمة لابد للخطاط من 
مقدرة ابداعية عالية . ولكي يجعل الخطاط من اعماله الفنية ذات سمة خللاقة لابد من ايجاد 
حالة التماثل والتناظر لتشمل سطح اللوحة كاملا . 


شكل رقم (87) بسمله عاى هيئة مشكاة قنديلية 


/ التماثل فيها نصفي 


اكد 


ي + القيهين + : 

ويقصد بالتيلين ٠‏ الاتتقال من حالة سروعة اللخ لخرئ سلكنة ٠‏ ويكون اللتياين محكوماً 
يذوق الخطاط ورغيته لكي لايمتح فرصة تستغلها الرتلبة قتتقذ ال التكوين اللجيد ٠‏ ويتحقق 
التبلين في األوحة الخطية نتيجة الاتتقال من خطوط غليظة الى لخرئ دقيقة ومن متحنية اللن 
مستقيمة . كما لن في استطاءة الفنان الخطاط ليجاد حالة التدلين في لستخدلمه للالولن - 
ج . الوحدة والاتسجام : ا 

لكي لاييدو العمل للفني في الخط العربي ضعيفاً مفككاً . لابد من رليطمتين يوثق عتلصر 
هذا العمل لو ذاك ولايتم ذلك الا بخلق عتلصر الوحدة . والانسجام كما لن لأطلر الألوحة 
الداخلي والخارجي دوراً فاعلاً في خلق وليجاد عناصر الوحدة ٠‏ ويعد كل هذا تستطيع اللقول لن 
لستيعاب هذه القيم يجعل اي نتاج خطي جميلاً متقناً . وكلّما كان العمل بسيط التركيب ليل 
التعقيدات مختزل الزوائد واضح الحروف والكلمات كثن العمل متكامل اليتاء قوي التشكيل 
ممتلكاً لنلصية الحدلثة وفق الذوق العام مع الحفاظ على سلامة وتقاء العمل الفني - 
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شكل رقم (84) نموذج كتابة دائرية متماثئة نصفياً للخطاط هاشم محمد البغدادي 
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الإشكال الفسلية الفنية المتؤخلمة 


الخصائص والميزات التي تتمتع بها الخطوط العربية التي سبق الحديث عنها في باب 
(خصائص ومميزات الخطوط العربية) اباحت لها بصورة واسعة ان تتشكل وفق ذهنية الخطاط 
ومايمليه عليه ابداعه مما ساعد عان وجود مساحة عريضة في التعبير الفني . 


لفد طاوعت الحروف أنامل المبدعين من الخطاطين ٠‏ فولدت اشكالاً هندسية كال مربع 
والمستطيل والدائرة والمثلث والبيضوي ٠‏ ولم تقف هذه الولادات عند حدود اشكالها التي 
ذكرناها بل تجاوزتها الى استلهامات اخرئ ظهرت بأشكال آدمية وحيوانية كالاسود والنمور 
والطيور أو بأشكال نباتية عن هيئة زهور واوراق وثمار فكانت تشكيلات مدهشة وقف 
الباحثون امامها باعهاب فريد امام قدرة الخطاط على استخدام الخصائص 
ويما احتوته من حيوية ومطاوعة واستدارة وتذزية وتداخل وتشابك وقدرة عل الفصل 
والوصل وتحويرها الى اشكال زخرفية كتابية بحثة : 

«وقد وصل كثيرمن الخطاطين المسلمين الى مستويات عالية في فنونهم واظهروا في مجال 
الخط مهارة تدعو الى الدهشة وحققوا اعمال" كانت ولآرْآلتَ تحفأ فنية نادرة وآثاراً خالدة . 

ان مميزات هذه الحروف جعلتها «عرضة لمحاولات العاملين في الحقل الفني لتقدم 
اشكالاً جديدة مبتكرة» «تدل على مافي هذا الخط من مجال للتطوير والابتكار»” 


وبهذا تمكن الخطاط من «كتابة عبارة واحدة باشكال مختلفة كل ذلك ترك باب التجديد 
والخلود اللذين هما شرطان اساسيان لكل فن ترك مفتوحأء”" امام المبدعين في تقديم اشكال 
جديدة . اضافت لسار الخط العربي الفني خطوات ابداعية جليلة . 


(41) حلقة بحث الخط العربي/ المجلس الاغلى لرعاية الشنون والاداب والعلوم الاجتماعية/ ص١"‏ و "١‏ . 


(471)_ملخص محاضرات دورات الخط العربي/ يوسف ذتون/ ص 
(48) الاتراك في الغن الاسلامي/ من خدمات مصرف الانشاء والتسليف الثقافية ( تركبا 
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شكل رقم (40) تموذج كتابة بخط الثل للخطا طفائق 


لت 


وقد يتوارد الى الذهن سؤال يلح بالأجابة'. ماهى الهدف الذي يسعئ اليه الفنان من وراء 
الؤصول الى مثل هذه الاشكال ؟ 1 

تستطيع القول أن الفهم الدقيق للحزوف العزبية وماتحؤيه من قيم تشكيلية كان لها الأثر 
الاكبر في اتتاج اعمال ذات ثراء ابداعي ٠‏ وقداسعن الخطاظ في نفس. الوقت تحو الجديد في 
الاغمال الفنية للخروج من دائرة الرتاية والوول. الخ استظهامات جديدة تيضي طموحه ٠‏ 
وتقتجر طاقاته فكانت ولادات كتابية معبرة عَم يعتلج فز داخله للوصول الى حاجلته الاجتماعية 
التي استخدمها لتزيين اوانيه وادواته وملابسه وادوور عبادتة". 


بذل الخطاطون المسلمون جهداً فنياً كبيراً للؤصول بالخطوط العربية الى هيئات متتوعة 
لم تكن مقصودة لذاتها بل لأثبات قدراتهم الفنية فكات. اللوحات والتكؤينات عل هينة قباب 
ومآذن او اشكال آدمية ونباتية لو حيوانية ومن هنا انتشرت: التكوينات الفنية ف الغط الكوقي 
باعتبار ان مساحة التشكيل فيه واسعة اكثر من غيره ٠‏ ولم يقد الابداع التشكيَاي الفني عند 
حدود الخط الكوقي فحسب بل امتد ليشمل خط الثلث والديواني والذيواني_الجلي والتعليق 
(النستعليق) ٠‏ 
والتصميمات ذات الاشكال الهندسية لها وقع فت بخاسن واثازة جمالية معينة يجدر. التعروف 
اليها لمعرفة طبيعتها . 


المربع : 

يغلب علن المريع السكون والاستقرار وذلكالتساوي اضلاعه وان مجرد تغذير صذه 
الاضلاع يمنح اشتقاقات هندسية جديدة ‏ فالمربع ينتمي الى عائلة. الخطوط المستقيمة وان 
هذه الخطوط تمنح احساساً بالهدوء ومع ذلك فقد انتج الخطاطون اعمال خطية كثيرة ذات 
أشكال مربعة . 
المستطيل : 

تتسم التصميمات ذات الاشكال المستطيلة بأوضاعها الاققية. والعمودية بالشموخ 
والوقار وتشعرنا هذه الاشكال بالحياة والنمو والتحدي وتعمل عل لفت الانتباه والجذب ٠‏ كنا 


2-1117 


شكل رقم (8) كتابة بخط الثلث نصها (الله نور السسوات والارض) للخطاط الحاج خليل الزهاوي, 


أنَّ لخطوط المستطيل «حرية مطلقة في استخدام المساحة بالطول أو بالعرض حسب مايتراءئ لنا 
وجسب مايفرضه الموضوع.' 

ولقد احتوت 'الكتب الخطية والمجلآت الفنية عن نماذج من هذا النوع فريدة ورائعة في 
الخط العربي . 
الدائرة : 

وتتمثل في الدائرة اللانهائية وفي محيطها الخارجي أبدية واستمرار بالحركة ومنها تشتق 
الأشكال البيضوية التي تمتاز بالانوثة والنعومة . والاشكال البيضوية «اكثر الاشكال الدائرية 
(45) سيكولوجية الخطوط/ حسن سليمان ص7 , 
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شكل رقم (47) تكوين دائري بخط الثلث للخطاط روضان بهية 


راحة لأعيننا لانه يخرج عن الانتظام الهندسي,7" . 
واقيل الخطاطون على استيعاب عبارات متنوعة لتنتظم في اشكال دائرية وبيضوية كان 
معظمها ف خطوط الثلث وهي ليست من الأمور الهينة البسيطة . 


(:0) سيكولوجية الخطوط/ حسن سليمان/ ص" 


شكل رقم () تكوين بيضوي بخط الثلث للخطاط عبد الكريم ثابت 


المثلث : 

تقع الأشكال المثلثة ضمن الاشكال المخروطية فهي تنرمز الى الاستقلال والصلاية 
وتوحي بالرسوخ والقوة . وقد كتبت الخطوط العريية ضمن الاشكال الآنفة الذكر . ولم تقف 
ممارسة الخطاط ضمن هذه الاشكال حسب ٠‏ بل تعدتها الى الاشكال الثمانية والسداسية 
والخماسية وانصاف الدوائر او ان هيئات فنية غير منتظمة . 


للخطاط يوسف احمد 
شكل رقم (45) نموذج كذابة بالخط الكوفلي على هيئة مثلث للخطاط بو, 


11د 


.كان الخطاط المسلم ومازال في سعي دائم وبحث مستمر لاستجلاء دقائق خصائص 
الخطوط العربية واستنباط انماط تكوينية فنية ذات حلة قشيبة تبعث الاحساس بالايداع 
والتفوق ٠‏ وفيها من الأثارة والجمال اكثر مما في الاشكال الهندسية او الادمية والحيوانية 
وبصدق المعاناة وجهد المثابرين , تمكن الفنان المسلم ان يكتشف اشكال جذَّ ابة نادرة لاتخضع 
في محيطها الخارجي الى شكل منتظم ؛ لتنبىء عن سعة الافق الفني والكشف عن الجديد بما 
يناسب التذوق الجمالي دون الاخلال بالاسس والقواعد ؛ وبهذا تكون الاعمال الفنية في الخط 
العربي قد بلغت حد النضوج بل تكاد تصل حالة الخلود لانها «تستند الى عناصر فنية اساسية 
وخلفية متماسكة من الدراسة الأكاديمية والبحوث والتجارب العميقة»7» 


شكل رقم (11) نموذج تكويني بالخط الديواني بخط المؤلف (باسم ذنون) 


(1*) آفاق النقد التشكيلي/ عبفس الصراف/ ص/؟ 
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برعا 
2 


شكل رقم (41) تكوين ابتكاري بخط الثلث للخطاط يوسف ذنون 


وحينما استطاع الخطاط ان يصل الى هذا النمط من التصميم ؛ اراد أن يفصح عن 
التطوير الجديد الذي وقف عليه ٠‏ وبنفس الوقت تخبر هذه الحالات عن جمالية الخط العربي 
وثرائه التشكيلي على الرغم من قلة النماذج نتيجة صعوبة ولادتها .كما انها لاتولد الا عان ايدي 
المبدعين من الخطاطين وتبقئ شاهداً على اصالة هذا الفن في النمو والتطور والحداثة . 


شكل رقم (44) بسمله ميتكرة بخط الثلث 


ولكي يصل الخطاط الى مثل هذه التصاميم لابد من ذهنية باحثة وعقلية مستئنتجة 
وخصب فني كبير ودراية عميقة الى جائب النضوج الثقافي والتتبع المستمر في حقل الاختصاص 
والدراسة الاكاديمية السليمة للخطوط العربية كافة علن آيدي أساتذة متخصصين وقد شملت 
الاشكال الفنية غير المنتظمة خطوط الثلث والديواني والديواني الجلي والتعليق (النستعليق) . 


شكل رقم (4) تكوين بخط الديواتي الجلي للخطاط عباس حسين 


الم 


لابد للخطاط من التواصل المستمر مع هذا الفن حتئ يتمكن من ولوج هذا العالم الرحب 
وسبر: اغواره ومعرفة دقائقه والابداع فيه فكان لابد من تثبيت بعض الحقائق الاساسية في 
بناء اللوحة الخطية ٠‏ ليزداد التذوق الجمالي ويتكامل التصميم الفني ويتربّئ الناشئة على حب 
الجميل ؛ والصبر في العمل . ومن هذه الحقائق مايلي : 
١‏ . لفظ الجلالة : 

على الخطاط ان يراعي موقع لفظ الجلالة ٠‏ بحيث تكون في موقع بارز داخل التكوين 
الخطي حينما ترد في آية عبارة تعبيراً عن سموها ورفعتها . وكذلك عليه ان يعالج تصميماته 
بمحاولات ابتكارية لاختيار مكان بارز ومناسب للفظة الجلالة . 
١‏ . تسلسل العبارة : 

الخطاط الذي يحاول أن ينشىء تصميماً فنيا لعبارة ما عليه أن يراعي التسلسل في 
كلماتها لتكون قراءتها سهلة وجميلة وال فانها تفقد الترابط الّلفوي وتأتي مبعثرة ٠‏ لاتعرف لها 
بداية اونهاية مما يعطي احياناً معاني مختلفة عن الاصل ٠‏ تترك القارىء امام حيرة . 
* . اختيار المدود : 

من الخصائص الجميلة التي تحملها الخطوط العربية قابليتها عا المد والمط . فإذا كانت 
هذه المدود في مواقعها الصحيحة بين الْحَروفَ والكلمات فإنها تضيف للوحة طابعاً جمالياً 
متميزاً , والعكس صحيح فإن كثرت دون فَهم أو استخدمت في غير مواقعها كان التصميم 
مختلاً سمجاً ينفرمنه الذوق . 
؛ . ضبط مساحة الحروف : 

كان المقصود من وضع المقاييس الخطية , أن يأخذ كل حرف حقه شكلاً وطولا 
ومساحة ء فالزيادة كالنقضصان ال زيادة ضرورية او نقصاً ضرورياً دون الاخلال بنسب 
ومقاسات الحروف حيث تعمل هذه الزيادة الطفيفة او النقصان على اخراج الشكل في اتم 
صورة وابهئ حلية ؛ ولكي يكون هناك ادراك واضح في مساحة الحروف وجب أن تتوفر مقدرة 
عالية في ضبطها » ويتأتئ هذا من جراء التدريب المستمر ووضوح الرسم . 
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شكل رقم (15) كقابة بخغط الثلث والنسخ للخطاط محمود جلال الدين 
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شكل رقم (41) نموذج بخط النسخ للخطاط حافظ عثمان 
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شكل رقم (14). تكوين دائري بخط الثلث للمؤلف 


يقصد بالتسطير اضافة الكلمة الاخرئ , حتئ تشكل سطراً منتظماً خاصة في الاشرطة 
الكتابية ذات الاتجاه الفني فتكون الألفات مثلاً بارتفاع واحدة وخاصة في خطّي الثلث 
والنسخ . كما أن نهايات الحروف التي تقع تحت السطر تتواءم بانخفاضات واحدة تقريباً . 
كما ان الحروف التي تأخذ مواقع على السطر تكون ذات مسارات واحدة ٠‏ 


5 . العلاقات بين الحروف : 
ترد في العبارة المصممة تصميماً فنياً على آية هيئة كانت ومن نوع واحد من الخط حروف 
متقاربة متشابهة في معظم اجزائها اى في بعض منها فمن هنا كان على الخطاط أن يدرك تلك 
العلاقات القياسية بين اشكال هذه الحروف وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالتصميم عامة ليبدى 
الشكل بدرأ تامأ لاينفذ اليه التفكك او الضعف ويتنامئ فيه الجمال والرقة والانسجام . 
4 الأعراب والأعجام 0 
تتطلب الحاجة وضع علامات تشكيلية تزينية او حركات الاعراب والاعجام وخاصة في 
تكوينات خط الثلث لذا فإن للادراك السليم والصحيح لهذه العلامات التزينية آثراً بالغاً في بناء 
التصميم وعليه اقتضت الضرورة وضعها في مكانها الملائم لغة وجمالاً وعدم حشرها او نثرها 
دون نظام فهذه العلامات التزينية تقوم مقام اللآلي الناغمة في العقد المنظم وهذه الحقائق الآنفة 
الذكر التي أراها ضرورية قد يتجاوزها الاخرون حينما تتعمق الخبرة وتزداد المعرفة 
والغرض الاساسي من ذكرها هو جذب انتباه الفنان الخطاط اليها للحصول عل بناء 
محكم في اللوحة الخطية , يعيداً عن النقص”: 
وتعتبر تلك الحقائق من الركائز الاسإشية في الاعمّال الفنية الخالدة وليزداد الخطاط خبرة 
واسعة متنوعة لابد له من دراسة الاثار الفنية , وزيارة المعارض والمتاحف والاتصال بكبار 
الخطاطين في العالم الاسلامي والعربي ومشاهدة نتاجاتهم عن قرب والاطلاع على المعالم 
الاسلامية في الخط والزخرفة 


شكل رقم (4) نموذج بخط الثلث للخطاط ماجد الزهدي 


كت 


بعد أن استعرضنا في الصفحات السابقة مسيرة الخط العربي التاريخية ومراحله 
وانواعه المتعددة والمجودين فيه من العرب والمسلمين . وأبرزنا دور العراق في رعاية إرث الامة 
الحضاري ٠‏ وقنها الاصيل كان لابد من اختيار لوحات معينة تمتاز بالجمال والابداع , لتشمل 
خطاطين عراقيين وعرباً ومسلمين من القدامئ والمحدثين ؛ اتماما للفائدة وتوضيحاً للمراد . 
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لوحة رقم )١(‏ مجموعة من الخطوط الكوفية المتنوعة للخطاط ابراهيم فاضل 
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لوحة رقم (؟) الفاتحة بخط النسخ للخطاط هاشم محمد البغدادي 
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لوحة رقم (4) تركيب ابتكاري بخط الثلث وفي الاسفل سطور نسخ للخطاط يوسف ذنون 


لوحة رقم (ه) الوحة بخط الثلث نصها (اضاعة دقيقة من العمل ...) للخطاط عبد الكريم الرمضان 
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لوحة رقم (1) لوحة بخط الثلث للخطاطة جنة عدنان احمد عزت 
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لوحة رقم (1) النص المرسل للمسابقة العالمية في الخط العربي في تركيا ‏ مسابقة الخطاط حامد الأمدي 
نصها : الدنيا هي العافية والصحة هي الشباب والمروءه والصبر على الرجال . وهي بدون توقيع بسيب 
شرط المسابقة ( اللوحة للمؤلف ) 

ا 


لوحة رقم (4) لوحة للمؤلف 


ثبت المراجع 


١‏ . الخطاط البقدادي 

١‏ دراسة تظرية في الفن العربي 

.حلقة بحث الخط العربي 

؛ . الخط العربي وتطوره في العصور العباسية 
© . بدائع الخط العربي 

١‏ . الخط الكوفي 

. مقدمة ابن خلدون 1510/4 

. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري) 
. الحركات التقدمية في العراق حتئ غزو التتار 
٠‏ .مصور الخط العربي 

١‏ .تاريخ الفن عند العرب والمسلمين 

.كراسة فن الخط العربي 

: الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني 
4 . الموصل ام الربيعين 

٠6‏ . الاعلام 

تاريخ الادب العربي في العراق 

0 . الموصل في العهد الاتابكي 

. مجلة المصور عدده ه سنة 181/7 

14 . قواعد الخط الديواني 


عكقاوكده 


د . سهيل انور 
د فيك يهتني 

المجلس الاعلن لرعاية الهنون والآداب الاجتماعية 
د .سهيلة الجيوري 

اناجي زين الدين المصرف 

يوسف احمد 

دار العلم بيروت 

الاستاذ آدم متز 

صلاح الدين المنجد 

ناجي زين الدين المصرف 

انور الرفاعي 

الخطاط سيد ابراهيم 

د - عبد العزيزمرزوق 

سعيد الديوه جي 

خير الدين الزركل 

عباس العزاوي 

سعيد الديوه جي 


يوسف ذنون 


. نشاة وتعلور الكتابة الخطية العربية 

. كراسة قواعد خط الرقعة 

الخط الكواقي 

. دراسة في تطور الكتابات الكوفية 

. نشاة الخط العربي وتطوره 

. مجلة آفاق عربية السنة الثانية عدد /سنة //1941 
.جمائية الفن العربي 

. الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط 

. الفن الاسلامي 

. ملخص محاضرات دورات الخط العربي 

الاتراك في الفن الاسلامي 

. سيكولوجية الخطوط 

. آفاق النقد التشكيل 

.قصة الكتابة العربية 

. الخط العربي الاسلامي 

. تاريخ الخط العربي وآدابه 

. الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والاندلس 
. الفن الاسلامي 

. ثراجم خطاطي بقداد المعاصرين 


فوزي سالم عفيفي 
يوسف ذئون 

يوسف احمد 

د : ابراهيم جمعة 
محمود شكر الجبوري 


د . عفيف يهنسي 

تاليف لجنة من كبار اسائذة الخط 

0 ابو صالخ الالفي 
يوسف ذنون 

من خدمات مصرف الانشاء والتسليف الثقافية في تركيا 
عباس الصرّاف 

لء ابراهيم جمعة 

تركي عطية 

محمد طاهر الكردي 

د. عبد العزيزمرزوق 

ارنست كونل 

وليد الاعظمي 


-17- 


*' -المقدمة .. 

؛ . آفاق الخط العربي في العراق 
١‏ . اكاديمية ومعاهد الفنون الجميلة في العراق 01 
ب . جمعية التراث العربي بالموصل 
ج . جمعية الخطاطين العراقيين 
د . اصدارات ومطبوعات عراقية في الخط العربي 
اه . جمع المخطوطات 
و . معارض الخط العربي المتخصصة 

© .مراكز تجويد الخط العربي 
| . الخط العربي في مدينة الكوفة 
ب . الخط العربي في مدينة دمشق 
ج . الخط العربي في مدينة بغداد 
د . الخط العربي في مصر 
ه . الخط العربي في استانبول 
و . الخط العربي في المغرب والاندلس 
ز . الخط العربي في الهند وافغانستان 


7 . رعاية العراق لتجربة رائدة في الخط العربي .. .5 
الخطاط يوسف ذنون 

. انواع الخطوط العربية المعروفة حالياً في الغراق و 1لا را 2 1 11 
خط الثلث 
خط النسغخ 


-1١44- 


خط التعليق 


خط الديواني 
خط الديواني الجلي 
خط الرقعة 
خط المحقق 
خط الطغراء 
الخط الكوفي 
خط الأجازة 
4 . الخط العربي والابداع الفني في تكويناته التشكيلية لق 
.خصائص ومميزات الخطوط العرئية 
ب . الخط العربي باعتباره فنا تشتكيلياً 
ج . الاشكال الخطية الفنية المنتظمة 
د . الأشكال الخطية الفتية غير المنتظمة 
؟ . الحقائق الاساسية في التصميمات الخطية 1 
لفظ الجلالة 
تسلسل العبارة 
اختيار المدود 
ضبط مساحة الحروف 
التسطير 
العلاقات بين الحروف 
الاعراب والأعجام 
1 


٠٠‏ .لوحات في الخط العربي 

١‏ .ثبت المراجع 

٠١‏ .فهرس اللوحات 
-١44‏ 


الخطاط باسم ذتون 


© ولد في الموصل عام 15145 

© نال دبلوم معهد المعلمين بتفوق على معاهد القطر عام /1421 

© الدراسة الجدّية الاو ىةبدات عام 141/1 على يذ استلذه الختطاط بوسف ذنون عبداش في الموصل 

© شغل مكان استلذه مشرفاً فنياً للخط العربي في مديرية النشباط المدرسي في نينوئ منذ عام 1110 

© شارك في جميع معارض الخط العربي المحلبة والقطرية وَتَعَآرض مهرجان الربيع الفنية 

© القئ العديد من دروس الخط العربي من شاشة التلفريون التربوئ في بفداد . 

© نال تكردم الأب القائد ,احمد حسن البكره رحمه الله خلال مشاركته في المعرض القطري الذي اقيم في بغداد شباط 
فلن 

© تتلمذ على يده العشرات من الطلبة والتلاميذ واعضاء الهيئات الندريسية 

© عضو الهبئة الادارية لجمعية احياء التراث العربي الاسلامي في الموصل سابقاً 

© عضو الهيئة الادارية لنقابة الفنانين فرع نينوئ ولثلاثة دورات منتائية 

© نال اجازة في الخط العربي من الخطاط التركي المرحوم حامدي الآمدي عام 144 

© صدرله مطبوع ( الخط العربي عنوانه (خطاطون مبدعون) 1945 

© قام بخط ديوان (اغنيات الحرب) والذي يضم (11) قصيدة لعدد من شعراء مدينته وقد صدر الديوان عن المركز 
الثقالي والاجتماعي لجامعة الموصل 

© الخظ العربي قضية اساسية وحياتية بالنسبة له 
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500 الثقافية العامة 


